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عــددًا  تضــم  ة  مســتقلَّ ــة  دوليَّ هيئــة 
حــول  المســلمين  علمــاء  كبــار  مــن 
بالوســطية،  يُوصفــون  ممــن  العالــم 
الأكبــر  الإمــام  فضيلــة  يرأســها 
الطيــب  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ 
تحقيــق  إلــى  وتهــدف  الأزهــر،  شــيخ 
العالــم   فــي  والتعايــش  ــلم  السِّ
الطائفيــة،  ومحاربــة  الإســامي 
لهــا. مقــرًا  أبوظبــي  مــن  خــذ  وتتَّ

الترقيم الدولي: 978-9948-34-527-5

الحكماء للنشر والتوزيع



مبادئ العمل 
الإعلامي من
أجل الأخوة 

الإنسانية
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الجزء الأول 

الجلسات الافتتاحية
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التجمع الإعلامي 
العربي من أجل 
الأخوة الإنسانية



الجلسة الافتتاحية

الفصل الأول

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة
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 "الإعلام العربي ودوره المحوري
في ترسيخ الأخوة الإنسانية"

أتبــاع الأديــان والمعتقــدات  بيــن  العلاقــات الإيجابيــة  لتطويــر  تقــع علــى عاتــق الإعــام مســؤولية كبــرى 
المختلفــة، ليكــون أداة فعالــة لنبــذ التطــرف والتشــدد والتعصّــب، وفقًــا لحديــث معالــي الشــيخ نهيــان بــن 

مبــارك آل نهيــان، وزيــر التســامح بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

اســتهلّ الشــيخ نهيــان حديثــه بالترحيــب بالحاضريــن والمشــاركين الذيــن جــاؤوا مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى دولــة 
الإمــارات، بلــد الأخــوة الإنســانية التــي تتبنــى الســام والتســامح والتعــاون فــي سياســاتها الداخليــة والخارجيــة 
علــى حــد ســواء، مؤكــدًا أن تلــك القيــم ليســت جديــدة علــى الدولــة، بــل رســخها المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منــذ زمــن طويــل فــي الدولــة وشــعبها. وقــال معالــي الوزيــر: " إننــا فــي الإمــارات نــرى 
فــي هــذا الاجتمــاع؛ الــذي أقيــم بمناســبة مــرور عــام علــى إصــدار وثيقــة الأخــوة الإنســانية بأبوظبــي، نــرى فيــه 
تعبيــراً مهمــاً عــن الثقــة والأمــل فــي مســتقبل المنطقــة والعالــم، ومناســبة مواتيــة للحــوار والعمــل المشــترك 

ودعــم قنــوات التعــاون والســام والتعايــش بيــن جميــع البشــر".

وقــال معالــي الوزيــر فــي كلمتــه الافتتاحيــة التــي ألقاهــا فــي التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة 
الإنســانية أن علــى الإعــام العمــل مــع الجميــع؛ مــع الأطفــال والشــباب والنســاء ورجــال الديــن وأصحــاب 
الأعمــال، وأن يســتهدف المــدارس والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي لضمــان قيــام الجميــع بــدوره 

تجــاه الإنســانية.

وأضــاف: " إن هــذا التجمــع الإعلامــي العربــي هنــا فــي أبوظبــي إنمــا يســعى إلــى التأكيــد علــى الــدور المحــوري 
ــه، وكذلــك علــى دوره الأساســي  ــة الإنســان والارتقــاء بمعارفــه ومداركــه وقدرات للإعــام العربــي فــي توعي
فــي تشــكيل نظــرة المجتمــع لحاضــره ومســتقبله وتشــكيل الســلوك العــام للأفــراد والمؤسســات ومــا يســهم 

بــإذن اللــه فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن وثيقــة الأخــوة الإنســانية". 

ــة مفادهــا: أن الأخــوة  ويمثــل هــذا التجمــع؛ الــذي ينظمــه مجلــس حكمــاء المســلمين، رســالة واضحــة وقوي
الإنســانية ومــا يتصــل بهــا مــن ســلوك متســامح، ومــا يترتــب عنهــا مــن نتائــج ملموســة فــي ســبيل تقــدم 
المجتمــع ورفعــة الإنســان؛ هــي تأكيــد علــى تعاليــم الإســام الحنيــف. وأضــاف معالــي الوزيــر: "نحــن اليــوم، أيهــا 
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"السلوك 
الإسلامي 

المستنير سلوك 
يجمع ولا يفرق، 
يقوم على إيمان 
راسخ بأن الناس 

جميعا في 
الإنسانية سواء".

الإخــوة نعلــن بــكل ثقــة واعتــزاز أن الإســام ديــن 
يحتــرم الفكــر والعمــل ويدعــو إلــى المبــادرة والعمــل 
الخيــر. الإســام كان دائمــاً ولا  الجــاد فــي ســبيل 
يــزال منبعــاً لا ينضــب للقيــم والمبــادئ التــي تحقــق 
الســام والعــدل والحريــة والحيــاة الكريمــة للفــرد 
والرخــاء للمجتمــع والتنميــة والتقــدم للعالــم كلــه".

المســتنير  الإســامي  الســلوك  عــن  حديثــه  وفــي 
أكــد معالــي الوزيــر أنــه ســلوك الوســطية والاعتــدال 
الــذي قوامــه المعرفــة والعمــل والأخــاق الكريمــة، 
وأنــه: "ســلوك يجمــع ولا يفــرق، يقــوم علــى أســاس 

أن النــاس جميعــا فــي الإنســانية ســواء".

علــى  الحاضريــن  أمــام  كلمتــه  فــي  معاليــه  وأكــد 
المســؤولية الكبــرى التــي يحملهــا الإعــام العربــي 
الحقيقــي  النمــوذج  أجمــع  للعالــم  يعــرض  حيــن  
للإســام والمســلمين، وقــال مخاطبًــا الإعلامييــن:  
"عليكــم واجــب ومســؤولية فــي مســاعدة القــراء 
علــى  بالتعــرف  والمشــاهدين  والمســتمعين 
والتعامــل  عليهــم  والانفتــاح  الآخريــن  ثقافــات 

وإنســانية". بحكمــة  معهــم 

وأضاف، موجها خطابه للإعلاميين الحاضرين: "عليكم 
واجــب ومســؤولية فــي تنميــة قــدرات المجتمــع علــى 
الحــوار الصــادق والعمــل المثمــر مــع بعضه البعض من 
أجــل نبــذ التطــرف والتشــدد والتعصب وتحقيــق الرخاء 
والحيــاة الكريمــة فــي كل مــكان، وبنــاء قناعاتهــم بــأن 
التعدديــة والتنــوع فــي خصائــص الســكان مصــدر عــزة 

وقوة للمجتمعات البشــرية".
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المخرجات 	

• تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة على مستوى ترسيخ المشاعر الإيجابية في كافة شرائح 	
المجتمع وتمكين كل فرد من لعب دوره الفعال في توثيق أواصر الأخوة الإنسانية.

• تعدّ الأخوة الإنسانية والتسامح من أهم تعاليم الإسلام؛ الدين الذي يحترم العقل ويدعو إلى المبادرة 	
والعمل الجاد من أجل الجميع. 

• على الإعلام بناء وعي المجتمع وترسيخ القناعات بأهمية التنوع والتعددية في المجتمعات كنقاط قوة 	
وعزّ لأي مجتمع.  

وأعــرب معالــي الوزيــر عــن تقديــره لــدور الإعــام فــي التعريــف بوثيقــة الأخــوة الإنســانية وتقديمهــا للعالــم؛ 
ــر  ــا فرانســيس وفضيلــة الإمــام الأكب ــارة التاريخيــة لقداســة الباب وهــي الوثيقــة التــي جــرى توقيعهــا خــال الزي
الشــيخ أحمــد الطيــب إلــى أبوظبــي أوائــل العــام 2019، والتــي حظيــت بدعــم متميــز ومســتمر من صاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي ونائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة الإماراتيــة.

وتنــصّ وثيقــة الأخــوة الإنســانية التــي وقعــت فــي فبرايــر 2019 علــى أن الأديــان لــم تكــن أبــدا بريــدا للحــروب 
أو باعثــة لمشــاعر الكراهيــة و العــداء و التعصــب، أو مثيــرة للعنــف وإراقــة الدمــاء، فهــذه المآســي حصيلــة 
للانحــراف عــن التعاليــم الدينيــة، ونتيجــة لاســتغلال الأديــان فــي السياســة، وكــذا تأويــات طائفــة مــن رجــالات 
الديــن - فــي بعــض مراحــل التاريــخ - ممــن وظــف بعضهــم العاطفــة الدينيــة لدفــع النــاس للإتيــان بمــا لا علاقــة 

لــه بصحيــح الديــن.

وفــي ختــام كلمتــه دعــا الشــيخ نهيــان مجلــس حكمــاء المســلمين للاســتعانة بمــا لديــه مــن حكمــة وقــدرة 
علــى الريــادة والإبــداع ليؤكــد أننــا نعيــش جميعــا فــي عالــم واحــد، مؤكــدًا: "أن علينــا فــي هــذا الملتقــى واجــب 
ومســؤولية لدعــم مؤسســات الإعــام العربــي وكافــة العامليــن فيهــا ولدعــم دورهــم المرتقــب فــي تعميــق 

مبــادئ الأمــل والتفــاؤل والأخــوة والاســتقرار فــي المنطقــة والعالــم".





الجلسة الافتتاحية

الفصل الثاني

د. باولو روفيني
وزير إعلام الفاتيكان
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 "نشر التفاهم المتبادل منوط بالجهات
المسؤولة عن التواصل"

ــا الكنيســة  ــا فرنســيس، باب ــر إعــام الفاتيــكان، مستشــهداً بكلمــات قداســة الباب تحــدّث د. باولــو روفينــي، وزي
الكاثوليكيــة: "يجــب أن يكــون التواصــل بنــاءً بــدلًا مــن أن يكــون مدمــراً؛ وأن يتــم التقريــب بيــن النــاس بــدلًا مــن 
التفريــق بينهــم؛ وخلــق حــوار بــدلًا مــن حديــث أحــادي الجانــب؛ وتقديــم التوجيــه والمشــورة بــدلا مــن التضليــل؛ 

وتعزيــز التفاهــم بــدلًا مــن ســوء التفاهــم، ونشــر الســام بــدلًا مــن نشــر الكراهيــة".

وفــي حديثــه خــال الجلســة الافتتاحيــة للتجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، عبــر الدكتــور 
روفينــي عــن امتنانــه لمجلــس حكمــاء المســلمين لتنظيمــه هــذه الفعاليــة، كمــا شــكر اللجنــة العليــا علــى تفعيــل 
بنــود وثيقــة الأخــوة الإنســانية، والتــي عملــت منــذ أغســطس الماضــي وبشــكل مســتمر علــى الترويــج لأهــداف 

الإعــان الــذي شــهدته أبوظبــي.

وأضــاف: “يمثــل الاحتفــال بالذكــرى الســنوية الأولــى لتوقيــع وثيقــة الأخــوة الإنســانية بالنســبة لنــا فرصــة 
لتجديــد العهــد والوعــد المتبــادل والالتــزام بــأن نســعى دائمــا لتحقيــق الســام مــن خــال الطريقــة التــي 

نتواصــل بهــا، والوعــد بمواصلــة العمــل دون تــردد علــى الــدرب الــذي ســلكناه".

وســلط د. روفينــي الضــوء علــى أهميــة وجــود سياســة إعلاميــة تقــوم على الأخوة الإنســانية ووســائل التواصل 
لتعزيــز أواصــر الإخــاء العالمــي. وكشــف أنــه قــد يتــم إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل هــذه لمواصلــة الترويــج 

للاختــاف والضغينــة والعــداء، وأن ذلــك تســبب حتــى الآن فــي فوضــى حاضرنــا وأفســد مســتقبلنا. 

وأكــد أنــه ولهــذا الســبب – يواصــل المكتــب الإعلامــي للفاتيــكان، بدائــرة الاتصــالات التابعــة للكرســي الرســولي 
فــي الفاتيــكان، تكريــس طاقتــه مــن أجــل جعــل مبــادئ وثيقــة الأخــوة الإنســانية معروفــة لــدى جميــع النــاس. 

ووفقًــا للدكتــور روفينــي، كانــت الرحلــة الرســولية إلــى أبوظبــي واحــدة مــن اللحظــات الرئيســية التــي جــذب فيهــا 
البابــا فرنســيس انتبــاه النــاس مــن شــتى بقــاع العالــم. وخــال تلــك الرحلــة، التــي كانــت أول زيــارة علــى الإطــاق 
يقــوم بهــا بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، ســجلت دائــرة التواصــل الفاتيكانيــة أعلــى مســتويات 

متابعــة وانضمــام متابعيــن جــدد.
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"يجب على 
الناس أن يقولوا 

"لا" لاستخدام 
الدين للتحريض 
على الكراهية 

والعنف والتطرف 
والتعصب الأعمى، 

أو لتبرير أعمال 
القتل والإرهاب 

والقمع".

مؤتمــر  أن  تظهــر  بيانــات  علــى  الجمهــور  وأطلــع 
الأخــوة الإنســانية، الــذي عقــد يومــي 3 و4 فبرايــر 
2019، تمــت متابعتــه مباشــرة عبــر موقــع الفاتيــكان 
وقنــاة يوتيــوب وصفحــة فيســبوك. وتــم مشــاهدة 
بــث الحــدث 163000 مــرة علــى اليوتيــوب و400000 
مــرة علــى فيســبوك مــن خــال الصفحــات باللغــات 

الإنجليزيــة والإســبانية والبرتغاليــة والإيطاليــة.

وقــد اطلــع حوالــي مليون مســتخدم علــى الصفحة 
بالإضافــة  المباشــر.  بالحــدث  الخاصــة  الإنجليزيــة 
علــى  المنشــورة  المقــالات  ســاهمت  ذلــك،  إلــى 
موقــع فاتيــكان نيــوز علــى الإنترنــت و لوبزيرفاتــور 
رومانــو، الصحيفــة اليوميــة للفاتيــكان، فــي تغطيــة 

المؤتمــر والزيــارة.

وأشــار د. روفينــي إلــى أن المــواد الإعلاميــة التــي 
تنتجهــا فاتيــكان نيــوز تُنشــر بـــ 35 لغــة. مــع الأخــذ في 
الاعتبــار ســت لغــات رئيســية بالإضافــة إلــى العربيــة، 
تــم نشــر مــا مجموعــه 350 مقالــة تتعلــق بوثيقــة 
باللغــة   41(  2019 عــام  طــوال  الإنســانية  الأخــوة 
ــة،  ــة، 29 باللغــة الفرنســية، 43 باللغــة الإيطالي العربي
40 باللغــة الإنجليزيــة، 85 باللغــة البرتغاليــة، 48 باللغــة 
إلــى  بالإضافــة  الألمانيــة(.  باللغــة  و63  الإســبانية 
الصوتيــة  الإنتاجــات  الفاتيــكان  إذاعــة  بثــت  ذلــك، 
فــي المناطــق التــي كانــت فيهــا اللغــات المعنيــة 

هــي الســائدة.

جــاء أكبــر قــدر مــن الاهتمــام بزيــارة قداســة البابــا 
التواصــل  وســائل  مســتخدمي  مــن  فرنســيس 
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المخرجات 	

• تواصل دائرة الاتصالات التابعة للكرسي 	
الرسولي في الفاتيكان تكريس طاقتها 

من أجل جعل مبادئ وثيقة الأخوة 
الإنسانية معروفة للجميع.

• يعمل البابا فرانسيس شخصيا على 	
التوعية بمضمون الوثيقة، من خلال 
تقديمها كهدية في كل مكان يزوره.

• يجري العمل على صياغة اتفاقيات 	
إنتاج تلفزيوني، وتعتزم دائرة التواصل 

الفاتيكاني اعتمادها مع الشركاء 
الخارجيين للترويج لمبادئ الوثيقة. 

• لديانات العالم مهمة تعليمية: استخلاص 	
الأفضل من كل شخص.

• يجب أن يكون التواصل بناءً بدلًا من أن 	
يكون مدمرا؛ وأن يتم التقريب بين الناس 
بدلًا من التفريق بينهم؛ وخلق حوار بدلًا 
من حديث أحادي الجانب؛ تقديم التوجيه 

والمشورة بدلا من التضليل؛ وتعزيز 
التفاهم بدلًا من سوء التفاهم، ونشر 

السلام بدلًا من نشر الكراهية.

الاجتماعــي علــى حســاباته علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي: تــم قــراءة التغريــدات المنشــورة علــى
ملاييــن  ســبعة  مــن  أكثــر  بواســطة    Pontifex
مليــون  و5.5  الإنجليزيــة،  باللغــة  مســتخدم 
مليــون  وحوالــي  الإســبانية  باللغــة  مســتخدم 
مســتخدم باللغتيــن البرتغاليــة والإيطاليــة. كمــا تــم 
إنشــاء ألبــوم صــور لحســاب @Franciscus علــى 
عــدد متابعيــه مليــون وثمانمائــة  بلــغ  إنســتاغرام، 

مســتخدم. ألــف 

 وشــدد د. روفينــي علــى أن البابــا فرانســيس دأب 
علــى الترويــج لوثيقــة الأخــوة الإنســانية، وأنــه كلمــا 
كهديــة؛  الوثيقــة  وقــدم  إلا  مــكان،  إلــى  ذهــب 
وأوضح أن هناك اتفاقيات جارية للإنتاج التلفزيوني 
وتعتــزم دائــرة الاتصــالات التابعة للكرســي الرســولي 
فــي الفاتيــكان اعتمادهــا مــع الشــركاء الخارجييــن، 

مــن أجــل الترويــج لمبــادئ الوثيقــة.  

مهمــة  لهــا  العالــم  ديانــات  أن  روفينــي  د.  وأكــد 
شــخص.  كل  مــن  الأفضــل  اســتخلاص  تعليميــة: 
إنهــا  المشــكلة.  ليســت  "الأديــان  قائــا:  وصــرح 
بضــرورة  تذكرنــا  أن  يمكنهــا  لأنــه  الحــل  مــن  جــزء 
الارتقــاء بالــذات للأعلــى لنتعلــم كيفيــة بنــاء مدينــة 
متواصــل،  طــرف  كل  الجميــع.  فيهــا  يتعايــش 
إلــى  يحتــاج  الدينيــة،  النظــر عــن معتقداتــه  بغــض 
لإنجــاز  مدعــو  بأنــه  وباســتمرار  شــخصياً  يشــعر  أن 
هــذه المهمــة، بحيــث يجســد روح الوثيقــة الخاصــة 
محاربــة  يمكــن  "لا  وأضــاف:  الإنســانية".  بالأخــوة 
الشــر بشــر آخــر. لا يمكــن تزييــف الحقيقــة بوقائــع 
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مضللــة. الأمــر متــروك أيضًــا للأطــراف المتواصلــة لنشــر هــذه الثقافــة، هــذا الوعــي، وهــذا الفهــم المتبــادل. 
كمــا أن دحــر الأفــكار الخادعــة التــي تقــول بضــرورة الجــدل وبــأن هويــة الفــرد تنبنــي علــى وجــود عــدو، هــو 

المتواصلــة". يتوقــف علــى الأطــراف  أمــر  أيضًــا 

وشــدد د. روفينــي علــى أنــه يجــب علــى النــاس أن يقولــوا "لا" لاســتخدام الديــن للتحريــض علــى الكراهيــة 
والعنــف والتطــرف والتعصــب الأعمــى، أو لتبريــر أعمــال القتــل والإرهــاب والقمــع؛ وأنــه مــن جهــة أخــرى، 
يتعيــن عليهــم تبنــي فكــرة حمايــة الخلــق، والتوزيــع العــادل للمــوارد، ورعايــة الحيــاة مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا 
الطبيعيــة، والإيمــان بالأســرة كنــواة أساســية للمجتمــع، وبالحريــة كهبــة مــن اللــه. وأضــاف: "نحــن بحاجــة أيضــا 

ــة الدينيــة". ــادة والحري ــة العب للدفــاع عــن حري

وأوضــح د. روفينــي قائــا: "إن العالــم متعطــش للســام والحقيقــة والعدالــة. إن الحديــث عــن الأخــوة هــو 
أفضــل طريقــة لإعــادة تشــكيل أواصــر الأخــوة الإنســانية وإعــداد أجيــال الســام. هنــاك آلاف القصــص التــي 

ــروى".  تحتــاج إلــى أن تُ

وفــي حديثــه نيابــة عــن دولــة الفاتيــكان، أكــد د. روفينــي التــزام الدولــة بتفعيــل بنــود وثيقــة الأخــوة الإنســانية، 
واختتــم بالقــول: "معًــا يمكننــا تقديــم خدمــة عظيمــة لبنــاء الســام والأخــوة".
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الفصل الثالث

قيس العزاوي
 الأمين العام المساعد،

جامعة الدول العربية
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 "وسائل الإعلام لديها القدرة على تعزيز
التسامح وإحباط التطرف"

قــال قيــس العــزاوي، الأميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة: إن الإعــام يلعــب دوراً حاســماً فــي 
تشــكيل الحضــارة الإنســانية؛ لأنهــا أساســية فــي تعبئــة الــرأي العــام. وأضــاف العــزاوي فــي كلمتــه فــي اليــوم 
الافتتاحــي لاتفاقيــة التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، أن الإعــام هــو أحــد أهــم العوامــل 

فــي تفعيــل بنــود وثيقــة الأخــوة الإنســانية.

وشــدد العــزاوي علــى المســؤولية الحاســمة النابعــة مــن القــوة التــي تمتلكهــا وســائل الإعــام فــي التأثيــر علــى 
المجتمــع. وقــال: إنــه يمكــن الاســتعانة بهــذا التأثيــر لنشــر ثقافــة التســامح، وتعزيــز مبــادئ التعايــش والحــوار، 

وإحبــاط محــاولات تأجيــج الكراهيــة والتحريــض علــى التطــرف.

وأثنــى علــى مجلــس حكمــاء المســلمين فــي أبوظبــي لتنظيمــه مؤتمــر التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل 
الأخــوة الإنســانية كخطــوة مؤسســية نحــو عالــم أكثــر انفتاحًــا وتســامحًا. وبعــد نقــل العــزاوي تحيــات أحمــد أبــو 
الغيــط، الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، أكــد علــى أن الجهــود المبذولــة لتعزيــز الأخــوة الإنســانية فــي 

التقاريــر الإعلاميــة ســتكون بمثابــة "درع قــوي" لمنــع الصــراع والتمييــز والعنصريــة بيــن البشــر.  

وأردف العزاوي: "تتطلب هذه المسؤولية الحاسمة من وسائل الإعلام تطوير المحتوى الإعلامي وتشكيل 
كــوادر إعلاميــة لنشــر القيــم الإنســانية العالميــة، وتمكيــن الإعــام مــن أداء دوره النبيــل فــي المســاهمة فــي 
بنــاء مجتمعــات متســامحة والتخلــص مــن الصــور النمطيــة والأفــكار المدمــرة. وفــي هــذا الصــدد، نؤكــد علــى 

ضــرورة التركيــز علــى الشــباب فــي مجتمعاتنــا، لأنهــم الأســاس الــذي يقــوم عليــه مســتقبل الأمــم".

وقــال: إن الجامعــة العربيــة تعلــق أهميــة كبيــرة علــى تعزيــز المجتمعــات المتســامحة وبنــاء جســور التعــاون 
الجامعــة علــى دعــم مبــادرات وثيقــة الأخــوة  الصــدد، تحــرص  بيــن الأديــان والثقافــات؛ وأنــه فــي هــذا 
الإنســانية والتعــاون مــع الــدول والحكومــات والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة. وأوضــح العــزاوي قائــا: 
"تبنــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة "الخطــة الاســتراتيجية العربيــة الموحــدة لتحالــف الحضــارات"، وهــي 
خطــة مبنيــة علــى مبــادئ الأديــان الســماوية التــي تدعــو إلــى الســام والتســامح والتعايــش وقبــول الآخــر 

ــذ العنــف والتعصــب". ونب
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"نؤكد على 
ضرورة التركيز 
على الشباب 

في مجتمعاتنا؛ 
لأنهم الأساس 

الذي يقوم عليه 
مستقبل الأمم".

نجــاح  أن  تــدرك  الجامعــة  أن  العــزاوي  وأضــاف 
جــودة  علــى  يعتمــد  والمبــادرات  الجهــود  هــذه 
القــدرة  لديهــا  التــي  الإعــام،  وســائل  ومهنيــة 
والشــعب،  القــرار  صنــاع  بيــن  الجســور  بنــاء  علــى 
للحــوار  مســاحات  وخلــق  العــام،  الــرأي  وتشــكيل 

والتعايــش. والتفاهــم 

وقــال العــزاوي: "لقــد تبنــت جامعــة الــدول العربيــة 
إلــى  تهــدف  التــي  الرائــدة  المشــاريع  مــن  العديــد 
العربــي،  الإعلامــي  الخطــاب  وتطويــر  تحديــث 

فعــال". إعــام  إلــى  لتحويلــه 

بيــن  التقــارب  فــي صميــم  الثقافــة هــي  أن  وأكــد 
الطريقــة  هــو  الحضــارات  بيــن  والحــوار  الشــعوب، 
ــة لضمــان الســام بينهــا علــى أســاس  ــر فعالي الأكث
التفاهــم المتبــادل والمســاواة بيــن الجميــع لتحقيــق 
الــدول.  بيــن  والســام  الشــعوب  بيــن  المصالحــة 
وبالتالــي، تحتــاج المجتمعــات إلــى ثقافــة التفاهــم 

الإنســانية. والوحــدة 

واختتــم العــزاوي قائــا: "اليــوم نحــن بحاجــة ماســة 
لخلــق مســاحات للتعايــش والحــوار بيــن الحضــارات 
الحــب  قيــم  أســاس  علــى  المختلفــة،  الإنســانية 
والتطــرف  الكراهيــة  ونبــذ  والتســامح  والســام 

الطائفيــة". أشــكال  ومختلــف 
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المخرجات 	

• تلعب وسائل الإعلام دوراً حاسماً في 	
تشكيل الحضارة الإنسانية لأنها أساسية 

في تعبئة الرأي العام.

• يحتاج الإعلام لبناء الكوادر وتطوير 	
المحتوى للارتقاء إلى مستوى مسؤولياته.

• تعلق جامعة الدول العربية أهمية كبيرة 	
على مد جسور التعاون بين الأديان 

والثقافات.





الجلسة الافتتاحية

الفصل الرابع

مكرم محمد احمد
رئيس المجلس الأعلى للإعلام،

جمهورية مصر العربية
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 "هل تستطيع الأخوة الإنسانية إنقاذ
العالم من حرب عالمية ثالثة؟"

صــرح مكــرم محمــد أحمــد، رئيــس المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام بمصــر أن وثيقــة الأخــوة الإنســانية التــي 
وقعهــا كل مــن فضيلــة الإمــام الأكبــر الأســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف، رئيــس مجلــس 
حكمــاء المســلمين، وقداســة البابــا فرنســيس بأبوظبــي فــي فبرايــر 2019 تحمــل فــي طياتهــا القــدرة علــى إنقــاذ 
العالــم مــن حــرب عالميــة ثالثــة مــن خــال دعوتهــا لتعزيــز ثقافــة الاحتــرام المتبــادل والتســامح والســام فــي 

مواجهــة الدعــوات إلــى تأجيــج الكراهيــة والعنــف؛ التــي باتــت تتزايــد فــي المنطقــة.

وخــال حديثــه فــي الجلســة الافتتاحيــة لاتفاقيــة التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، حــذر 
أحمــد أعضــاء الوفــود مــن أن خطــاب الكراهيــة والعنــف والظلــم والإرهــاب بيــن الــدول قــد يــؤدي إلــى إشــعال 
حــرب عالميــة ثالثــة؛ وأكــد أن هــذا التوجــه العالمــي تزايــد بشــكل ملحــوظ بعــد تفجيــر مركــز التجــارة العالمــي 
بنيويــورك فــي ســبتمبر 2001، ودفــع مليــار وخمــس مائــة مليــون مســلم ثمنــا باهظــا فــي أعقــاب ذلــك؛ حيــث 
تــم إلقــاء اللــوم علــى الإســام والمســلمين قاطبــة، وتــم أخذهــم بجريــرة قلــة مــن الأفــراد الذيــن انتهكــوا 

المبــادئ الإنســانية والدينيــة، وتــم تصويــر الإســام علــى أنــه ديــن متعطــش لســفك الدمــاء.

وأضــاف أحمــد أن وثيقــة الأخــوة الإنســانية جــاءت فــي الوقــت المناســب لتخفيــف التوتــرات بيــن الأديــان 
الســماوية فــي العالــم. وقــال: "إن الإرهــاب الــذي يغــرس الخــوف والرعــب فــي قلــوب النــاس لا يمكــن أن 

يكــون نابعــاً مــن ديــن معيــن، حتــى لــو ارتكــب الإرهابيــون أفعالهــم الشــنيعة باســم الديــن".

وصــرح أحمــد: "بمــا أن الوثيقــة تدعــو إلــى الأخــوة بيــن جميــع البشــر بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق أو 
ــه الــذي خلــق جميــع  ــة الســام العالمــي والتعايــش باســم الل ــروج لقضي الأصــل أو اللــون أو الطبقــة؛ فهــي ت
البشــر متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات، و "باســم النفــس البشــرية التــي حــرم اللــه إزهاقهــا، وباســم الفقــراء 

والبائســين والمحروميــن واليتامــى والأرامــل، وباســم الأشــخاص الذيــن فقــدوا الأمــن والســام".

وأضــاف: "إن الأديــان تســعى لتحقيــق العــدل علــى أســاس الرحمــة باعتبارهــا الســبيل الوحيــد لخــاص الإنســان. 
إن الحــوار والتفاهــم ونشــر ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر والتعايــش بيــن النــاس يســهم فــي احتــواء العديــد مــن 

المشــاكل الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة".
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"إن الإرهاب الذي 
يغرس الخوف 

والرعب في 
قلوب الناس لا 
يمكن أن يكون 

نابعاً من دين 
معين، حتى وإن 

ارتكب الإرهابيون 
أفعالهم الشنيعة 

باسم الدين."

المخرجات 	

• يمكن أن تكون وثيقة الأخوة الإنسانية 	
نقطة انطلاق جديدة لمستقبل 
الإنسانية من خلال نبذ الحروب 

والخلافات والحد من التناحر بين البشر.

• الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح 	
وقبول الآخر والتعايش بين الناس 

يسهم في تجنب العديد من المشاكل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

• لا يمكن للإرهاب أن يكون نتاج أي دين 	
حتى لو ارتكب الإرهابيون أفعالهم 

الشنيعة باسم الدين.

وقــال: إن التعايــش والســلم مهمــان -ليــس فقــط 
أيضًــا  ضروريــان  ولكنهمــا  والأديــان،  الــدول  -بيــن 
لمجتمــع صحــي؛ حيــث يتــم الحفــاظ علــى حقــوق 
الأفــراد  وكل  والمســنين  والأطفــال  النســاء 
واحترامهــا؛ ممــا يــؤدي للارتقــاء بمفهــوم المواطنة.

وثيقــة  تصبــح  أن  فــي  أملــه  عــن  أحمــد  وأعــرب 
الأخــوة الإنســانية نقطــة انطــاق جديدة لمســتقبل 
الإنســانية مــن خــال نبــذ الحــروب والخلافات والحد 

مــن التناحــر بيــن البشــر.
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الجلسة الافتتاحية

الفصل الخامس

محمد عبد السلام
الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية
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 "مسؤولية الإعلام في نشر القيم
والمبادئ الإنسانية"

اســتهل محمــد عبدالســام، الأميــن العــام للجنــة العليــا للأخــوة الإنســانية، حديثــه بتأكيــد أهميــة وأثــر وثيقــة 
الأخــوة الإنســانية والجهــود التــي ســاهمت فــي جعــل تلــك المبــادرة حقيقــة واقعــة.

وقــال عبــد الســام فــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي الجلســة الافتتاحيــة للتجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل 
ــا نحبــسُ الأنفــاسَ فــي انتظــارِ تحقيــقِ  الأخــوة الإنســانية فــي أبوظبــي: "فــي هــذا اليــوم قبــل عــام واحــد كُنَّ
ــانِ فــي  ؤُوبِ بيــن اثنيــن مــن أهــمِّ رُمُــوزِ الأدي ــرَ مــن عــامٍ مــن الإعــدادِ والجُهْــدِ والعَمَــلِ الــدَّ حلــمٍ اســتَغرَقَ أكثَ

عصرِنــا الحديــث".

ــرَ مــن خَيــالٍ  ي كبيــرًا، وكان كثيــرٌ مــن النــاس يــرَوْنَ أنَّ مــا نحلــمُ بــه لا يَعــدُو أن يكــونَ أكثَ  وقــال: "كان التحــدِّ
ــقُ  قــوا حتــى شــاهدوا -وشــاهد العالــم كلــه – هــذا الحلــمَ يَتحقَّ جامــحٍ، وأمنيــاتٍ بعيــدةِ المنــالِ، ولــم يُصدِّ
ةِ"،  ةِ الإنســانيَّ بتوقيــعِ فضيلــةِ الإمــامِ الأكبــرِ أ.د أحمــد الطيــب، وقداســةِ البابــا فرنســيس، لــ"وثيقــةِ الأخــوَّ
ــمُوِّ الشــيخِ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، راعــي  ةٍ مــن صاحِــبِ السُّ برعايــةٍ كريمــةٍ مُخلصــةٍ جــادَّ

ة". ة الإنســانيَّ وثيقــةِ الُأخُــوَّ

لَ الخيــالُ الجامــحُ إلــى واقــعٍ نعيشُــه، فمَنَحَنــا  وأضــاف عبــد الســام: " أصبــح الحلــمُ البعيــدُ حقيقــةً، وتحــوَّ
ــرًا  ــقَ كثي ــا، أن نُحقِّ عِنــا واختلافن غــمِ مــن َتنوُّ ــا، علــى الرُّ ــا قــادرون معً ن ــا اليقيــنَ فــي أنَّ ــخَ لدَيْن ةَ، ورَسَّ ذلــك القــوَّ
ةِ، كلجنــة دوليــة مســتقلة،  ةِ الإنســانيَّ سَــتِ اللجنــةُ العُليــا للُأخُــوَّ ةِ، ومِــن رَحِــمِ هــذا اليَقِيــنِ الراســخِ تأسَّ للإنســانيَّ

ــادرات". ــذِ العديــد مــن المب ــلُ علــى تنفي ــذُ نشــأتها وهــي تَعمَ ومن

وقــال عبــد الســام أنــه زار ميغيــل موراتينــوس، الممثــل الأعلــى لتحالــف الحضــارات فــي الأمــم المتحــدة فــي 
نيويــورك فــي شــهر ديســمبر 2019 لمناقشــة ســبل التعــاون بيــن منتــدى تحالــف الحضــارات واللجنــة العليــا 
للأخــوة الإنســانية. وأعلــن ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد عــن تأســيس صنــدوق وقفــي لتمويــل أعمــال اللجنــة 
وتنفيــذ مبادراتهــا ومشــاريعها. ومنــذ تأسيســها، عملــت اللجنــة العليــا للأخــوة الإنســانية علــى تنفيــذ العديــد 
مــن المبــادرات، أبرزهــا مبــادرة البيــت الإبراهيمــي؛ المشــروع الــذي ســيقام فــي أبوظبــي ليســتضيف كنيسًــا 

وكنيســة ومســجدًا. 
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"سيكون البيت 
الإبراهيمي في 
أبوظبي بمثابة 

المنارة التي تبعثُ 
الأملَ والنورَ، 
وتبرزُ إنسانيةَ 

الأديانِ كافة".

وأكــد عبــد الســام فــي كلمتــه أن البيت الإبراهيمي 
ــرزُ  ــارة التــي تبعــثُ الأمــلَ والنــورَ، وتب ســيكون " المن
تهتــمُّ  التــي  المبــادراتُ  وكذلــك  الأديــانِ،  إنســانيةَ 
ةِ فــي مناهــجِ التعليمِ  ةِ الإنســانيَّ بــإدراجِ وثيقــةِ الُأخُــوَّ
؛ لثقتِنــا بقُــدرةِ التعليــمِ علــى خلــقِ  والبحــثِ العلمــيِّ
عالــمٍ خــالٍ مــن العنــف والتطــرف، عالــمٍ يَشــعُرُ فيــه 
ــا بالأمــانِ، بغَــضِّ النظَــرِ عــن دِينِهــم أو  البَشَــرُ جميعً

لونِهــم أو عِرقِهــم". 

مــد  علــى  العُليــا  اللجنــةِ  اســتراتيجيةُ  وتقــوم 
يَعمَلُــونَ  الذيــن  أولئــك  كُلِّ  إلــى  التعــاونِ  يــدِ 
بصِــدقٍ وإخــاصٍ مــن أجــل إخوانهــم مــن البشَــرِ، 
ةِ.  الإنســانيَّ المبــادراتِ  أصحــابِ  كُلَّ  عُ  وتُشــجِّ
وقــال عبــد الســام: " يَقَــعُ الإعــامُ فــي القَلْــبِ 
مــن هــذا المشــروعِ الإنســانيِّ الكبيــر؛ فالإعــامُ 
بــا شــكٍّ شــريكٌ فاعــلٌ فــي كلِّ تفاصيلِــه، وهــو 
ةِ  ة: مســؤوليَّ ــلُ جُــزءًا كبيــرًا مــن المســؤوليَّ يتحمَّ
القِيَــمِ  نَشْــرِ  ةِ  ومســؤوليَّ والتثقيــف،  الوعــيِ 

ةِ." الإنســانيَّ والمبــادئِ 

وبالحديــث عــن عظــم المســؤولية الإنســانية فــي 
الإعلامــي  العمــل  لتوجيــه  وأهميتهــا  الصحافــة 
عبــد  قــال  إنســانية،  وضوابــط  بمعاييــر  وتنظيمــه 
بيــن  الموازنــة  تحقيــق  الإعــام  علــى  إن  الســام: 
الإنســانية والمهنيــة فــي العمــل الصحفــي، وهــي 
فكــرة مســتمدة مــن لجنــة هوتشــينز التــي قدمــت 
الولايــات  فــي  للصحافــة  علميــة  دراســة  أول 
المتحــدة الأمريكيــة وأول نظريــة حــول المســؤولية 

للإعــام.  الاجتماعيــة 
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المخرجات 

• على الإعلام تحمل المسؤولية الإنسانية لتوجيه وتنظيم عملها وفقًا لضوابط ومعايير إنسانية. 	

• يمكن للإعلام الاستفادة بشكل كبير من مخرجات تجربة لجنة هوتشينز التي جرت في الولايات المتحدة في 	
أربعينيات القرن الماضي.

• تشعر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتفاؤل حيال قدرة مبادراتها، مثل التجمع الإعلامي العربي، على قيادة 	
تطور الإعلام بشكل يدعم الأجيال المستقبلية.  

ويتطلــب منظــور المســؤولية الــوارد فــي تقريــر لجنــة هوتشــينز قبــول الإعــام لتحمــل عــدد مــن المســؤوليات 
المحــددة تجــاه المجتمعــات، بحيــث تعكــس تلــك المســؤوليات الصــورة الحقيقيــة والدقيقــة والموضوعيــة 
المتوازنــة للعالــم، وأن علــى الصحافــة العمــل مــن أجــل الصالــح العــام وأن تقــوم بــدور إيجابــي فــي منــع الجريمــة 

والعنــف والصراعــات الاجتماعيــة. 

نــا يُمكننــا الاســتفادةُ مــن تجربــةِ لجنــةِ )هوتشــينز( التي انعقدت  وفــي هــذا الصــدد قــال عبــد الســام: " أعتقــدُ أنَّ
ــةِ  ــةِ للمُوازنــةِ بيــن حُريَّ ةِ الاجتماعيَّ ــةِ المســؤوليَّ ــات القــرنِ الماضــي، والتــي صَــدَرَ عنهــا مــا عُــرِفَ بنظريَّ فــي أربعينيَّ
ةِ  ــي الإعــامِ بالمســؤوليَّ ــةً مــن جهــةِ تحلِّ ــا أقصــدُ، خاصَّ ــبَهِ ممَّ تها، وهــي تجربــةٌ قريبــةُ الشَّ الصحافــةِ ومَســؤوليَّ
ســاعًا وشُــمُولً مــن ســابقتِها، وهــي  ةٍ أكثَــرِ اتِّ ثُ عــن مَســؤوليَّ نــا هنــا نَتحــدَّ ــةِ للتغييــرِ، إَّل أنَّ والمبــادرةِ الذاتيَّ

ة." ةُ الإنســانيَّ المســؤوليَّ

واختتــم كلمتــه بالحديــث عــن تنظيــم التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، والــذي يضيــف 
إنجــازًا جديــدًا لســجل مجلــس حكمــاء المســلمين فــي ســعيه المســتمر لترســيخ المبــادرات العالمــي التــي تدعــم 
قيــم التســامح والأخــوة الإنســانية، والمبــادرات التــي وضعــت المجلــس فــي مقدمــة العامليــن علــى صنــع 

الســام العالمــي.





الجلسة الافتتاحية

الفصل السادس

د. سلطان فيصل الرميثي
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين
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 "يمكن للصحفيين احترام المعايير المهنية
دون أن يفقدوا إنسانيتهم"

فيمــا ينبغــي للإعــام الحفــاظ علــى اســتقلاله وموضوعيتــه فــي كافــة الأوقــات؛ فــا يمكــن لتلــك القيــم 
أن تصبــح بــأي حــال مبــررًا أو عائقًــا يمنــع الصحفــي مــن التعامــل بإنســانيته، وفقًــا لكلمــة الدكتــور ســلطان 
فيصــل الرميثــي، الأميــن العــام لمجلــس حكمــاء المســلمين، والتــي قدمهــا خــال الجلســة الافتتاحيــة لفعاليــات 

التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية. 

وأثنــى الدكتــور الرميثــي علــى الإعــام العربــي ودوره الفعــال فــي دعــم الجهــود لنشــر رســالة الخيــر كبديــل 
للكراهيــة والتفرقــة. وقــال مخاطبًــا المشــاركين فــي الفعاليــة التــي أقيمــت علــى مــدى يوميــن فــي أبوظبــي: 

"نحتــاج لمســاعدتكم ليجــد البشــر التضامــن والتعاطــف لــدى إخوتهــم البشــر".

وقــال: "لــدى الصحفييــن والإعلامييــن مبــادئ راســخة، كالنزاهــة والحياديــة والموضوعيــة وغيرهــا، والتــي 
أصبحــت مــع الوقــت تفــرض علــى الصحفــي ألّ يكــون جــزءًا مــن القصــة، بــل راويًــا لهــا. وعلــى الرغــم مــن 
قناعتنــا بأهميــة تلــك القيــم الأساســية، فــا نجــد مفــرًا مــن التســاؤل: مــاذا لــو كان الصحفــي فعــاً جــزءًا مــن 
القصــة؛ ليــس بالشــكل الــذي يفقــد الخبــر توازنــه، بــل بطريقــة تجعــل الطابــع الإنســاني الحقيقــي هــو الجانــب 

الأبــرز للقصــة". 

ورغــم أن الصحافــة مهنــة محكومــة بشــكل عــام بالعديــد مــن القواعــد مثــل: "اكتــب ولا تكتــب"، "افعــل ولا 
تفعــل"؛ فالأمــر ليــس بهــذه الســهولة. ويقــول الدكتــور الرميثــي: إن الصحافــي هــو إنســان لــه مشــاعر، يغضــب 
ويتعاطــف ويكــره ويحــب. "وفــي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه أن تظــل الصحافــة مســتقلة ونزيهــة وموضوعيــة؛ 

فعلينــا أيضــاً أن نحــذر مــن أن تتحــول تلــك القيــم إلــى وهــم ومبــرر لانعــدام الإنســانية". 

الموضوعيــة  مــا يحصــل عندمــا تصبــح قيمــة  تعرفــون  وأنتــم  كثيــرًا،  ذلــك  "يحــدث  الرميثــي:  د.  وأضــاف 
ورقــة تــوت للصحافييــن الذيــن لا يريــدون التعامــل بصــدق مــع إنســانيتهم ولا يريــدون تحمــل المســؤولية 
الوظيفــة والموضوعيــة والحياديــة".   بــأداء  التعلــل  لعملهــم، ويأخذهــم  الإنســاني  التأثيــر  عــن  الشــخصية 
وأكــد د. الرميثــي فــي كلمتــه أن الصحافــة مهنــة يمارســها بشــر مــن لحــم ودم، لهــم عائــات وأطفــال 

وآمــال ومشــاعر.
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"نريد أن تكون 
الإنسانية 

الصادقة في 
مهمة أكثر من 

صناعة العناوين 
الجاذبة. نريد أن 

يكون خير الإنسان 
أثمن من سبق 

صحافي".

"نريــد منهــم بــكل تأكيــد احتــرام المعاييــر المهنيــة 
المعروفــة، لكــن لا نريــد منهــم أن ينكــروا إنســانيتهم 
ويتحولــوا إلــى مجــرد آلات تنســخ بــا مشــاعر. نريــد 
أن تكــون الإنســانية الصادقــة فــي دواخلهــم مهمــة 
أكثــر مــن قواعــد الكتابــة او صناعــة العناويــن. نريــد 
أن يكــون خيــر الإنســان بالنســبة إليهــم أثمــن مــن 

ســبق صحافــي".

العربــيِّ  الإعلامــيِّ  ــعِ  جَمُّ التَّ أهــدافِ  أبــرزِ  أحــدَ  إنَّ 
هــوَ محاربــةُ خطــابِ  ةِ  الإنســانيَّ ةِ  الُأخُــوَّ أجــلِ  مــنْ 
وتغييــرِ   ، العربــيِّ الإعــامِ  فــي  مْيِيــزِ  والتَّ ــةِ  الكراهِيَّ
ةِ فــي إعلامِنَا،  عَاطِــي مــعَ القَضَايَــا الإنســانيَّ نمــطِ التَّ
مــنْ المرتَكَــزَاتِ ذَاتِهــا التــي انطَلَقَــتْ منهــا وثيقَــةُ 
التــي  التاريخيــةُ  الوثيقــةُ  هــذه  الإنســانيةِ؛  الأخــوةِ 
الكنيســة  بابــا  فرنســيس؛  البابَــا  قَدَاســةُ  عَهَــا  وَقَّ
أحمــد  أ.د.  الأكبــر  الإمــام  وفضيلــةُ  الكاثوليكيــة، 
مجلــسِ  رئيــسُ  الشــريفِ،  الأزهــرِ  شــيخُ  الطيــب؛ 
فبرايــر  فــي  أبوظبــي  فــي  المســلمينَ،   حكمــاءِ 
ــتْ فــي أهــمِّ مضامينِهــا علــى خيــرِ  2019، والتــي حَثَّ
إخــوةً  النــاس،  كل  النــاس؛  اعتبــارِ  وأهميــةِ  البَشَــرِ، 

والمصيــرِ. العيــشِ  فــي 

الــذي  الهــام  الــدور  علــى  الرميثــي  د.  وأكــد 
ــه وســائل الإعــام فــي ترســيخ التســامح  تقــوم ب
التعايــش  مــن  المنطلــق  الأخــوي  والخطــاب 
هــذا  فــي  وقــال  الثقافــي.  والتنــوع  والاحتــرام 
إعلاميــة  نمــاذج  أســف  بــكل  "شــهدنا  الســياق: 
الفرقــة  نــار  يشــعل  إنســانيًا،  لا  خطابًــا  تنشــر 

الكراهيــة".   ويؤجــج 
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المخرجات 

• على الصحافة أن تحافظ على الاستقلال والحيادية، ولكن دون أن ينسى الصحفيون إنسانيتهم. 	

• يلعب الإعلام العربي دورًا هامًا في دعم جهود نشر رسالة الخير كبديل لدعوات الكراهية والتفرقة. 	

• تحدث المشكلة عندما تستخدم الموضوعية كستار أو حجة للصحفيين والإعلاميين ممن لا يريدون تقديم 	
القصة بشكل صادق ومهني. 

• مع التأكيد على ضرورة احترام الصحفيين للمعايير المهنية، فيجب أن لا ينسوا إنسانيتهم ويتحولوا إلى آلات 	
نسخ لا مشاعر لها.

ــا اليــوم لنختــار إلــى أي جانــب نقــف؛ إن مجلــس حكمــاء المســلمين يســعى  واختتــم كلمتــه بالقــول: "نحــن هن
جاهــدًا للعمــل علــى تطبيــق القيــم النبيلــة الــواردة فــي وثيقــة الأخــوة الإنســانية، ولا يمكننــي أن أجــد قطاعًــا 

أكثــر أهميــة مــن الإعــام فــي مســاعدتنا لإيصــال هــذه الرســالة الخيــرة".
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الجزء الثاني

ورش العمل
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التجمع الإعلامي 
العربي من أجل 
الأخوة الإنسانية
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52



53

 الإعلام العربي وغياب النهج الإنساني
والتمكين عن الأخبار

فــي عــام 2018 صعــق المجتمــع المغربــي بظهــور التعليــق التالــي علــى شاشــة قنــاة إخباريــة شــهيرة  "خبــر عاجــل: 
فــي أول ظهــور إعلامــي لهــا، ابنــة المــرأة مقطوعــة الــرأس تقــول: وجــدت رأس والدتــي وحملتــه إلــى خالتــي 
وأخبرتهــا بــأن أمــي قــد قتلــت". كان معظــم المغاربــة قــد ســمعوا بالفعــل عــن الجريمــة المروعــة، إلا أن الخبــر 

العاجــل هنــا كان مقابلــة حصريــة مــع الطفلــة ذات الثمانــي أعــوام، وهــي ابنــة الســيدة المقتولــة. 

أجابــت الطفلــة علــى أســئلة المذيــع حــول ظــروف عثورهــا علــى رأس والدتهــا وحملــه إلــى خالتهــا، كمــا أجابــت 
أســئلة عــن شــعورها فــي تلــك اللحظــات. 

فــي معــرض نقــاش هــذه الحادثــة خــال التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، تحدثــت 
الصحفيــة ومقدمــة البرامــج المغربيــة إيمــان أغوثــان، لتذكّــر زملاءهــا المشــاركين وجمهــور الجلســة بــأن 
هــذا الأســلوب فــي إعــداد التقاريــر الصحفيــة ليــس بالأمــر النــادر فــي العالــم العربــي – رغــم كونــه يشــكّل انتهــاكًا 

ــار. ــر الإعلاميــة المتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع الأطفــال أو إظهارهــم فــي الأخب ــا للمعايي واضحً

ورغــم أن الصحفييــن المشــاركين فــي الجلســة والحاضريــن أبــدوا آراء مختلفــة حــول الأســباب التــي تدفــع وســائل 
الإعــام إلــى انتهــاك قواعــد الصحافــة الأخلاقيــة فــي الإعــام الناطــق باللغــة العربيــة، كان هنــاك اتفــاق علــى 
أن الانتهــاكات الأخلاقيــة والإنســانية تحصــل بشــكل يومــي ومســتمر، كمــا اتفقــوا علــى أن وجــود نهــج ولغــة 
إنســانيين يتســمان بالتقديــر والتمكيــن والتشــجيع غائبــان عــن معظــم المؤسســات الإعلاميــة العربيــة التــي 

تقــدّم العالــم لجمهورهــا. 

وأكــد المشــاركون فــي الجلســة أن انتهــاك وســائل الإعــام للمعاييــر الأخلاقيــة والإنســانية لإبــراز الأخبــار 
العاجلــة هــو نهــج يتســم بالتشــجيع علــى الانقســام واســتخدام صفــات لا علاقــة لهــا بفحــوى الخبــر، لتثيــر فــي 

ــزاع.  الغالــب مشــاعر الكراهيــة والن

يقــول عنــوان خبــر صحفــي ورد مؤخــرًا "ســيدة صمّــاء تفــوز بمنافســة للســباحة". ووفقًــا لتعليــق الأســتاذ يوســف 
رفايعة، مدير قســم النشــر والإعلام في مجلس حكماء المســلمين، لا توجد أية علاقة بين الصمم والســباحة. 
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"إن جوهر عمل 
الصحفي ومهمته 

الحقيقية هي 
الكشف عن 

مشاكل المجتمع 
والدولة وعيوبها 

لمناقشتها، أما 
التغطية فلا بد 

أن تتخذ نهجًا 
إيجابيًا".

وقــال فــي مقابلــة لــه "أن الســيدة لــن تحصــل علــى 
ــر أكبــر لإنجازهــا إن كان هــذا هــو المغــزى مــن  تقدي
التقريــر". فوســم الإنســان بصفــات محــددة يقيّــده 
ويحــدّ مــن وجــوده بحــدود حالــة أو ظــرف معيّــن، 
وتســاءل رفايعــة هــل يصبــح هــذا الظــرف هــو الإطــار 

الوحيــد الــذي يعيــش فيــه الإنســان؟
 

وقــال الإعلامــي الكويتــي محمــد المــا، إن هناك 
أو  ســلبي  بشــكل  الخبــر  عــرض  فــي  هائــاً  فرقًــا 
عــرض المشــاكل الســلبية فــي الأخبــار. ويقــول: "مــن 
الناحيــة المثاليــة والأخلاقيــة، يجــب علــى الصحفــي 
الملتــزم والمســؤول أن يعــرض مشــاكل المجتمــع 
بشــكل إيجابــي. فجوهــر عمــل الصحفــي ومهمتــه 
المجتمــع  مشــاكل  عــن  الكشــف  هــي  الحقيقيــة 
والدولــة وعيوبهــا لمناقشــتها، أمــا التغطيــة فــا بــد 

أن تتخــذ نهجًــا إيجابيًــا".
 

مرصــد  "أكيــد"،  يشــير  الســياق  هــذا  وفــي 
أحــد  يعــدّ  والــذي  الأردنــي  الإعــام  مصداقيــة 
مشــاريع معهــد الإعــام الأردنــي لرصــد وســائل 
الانتهــاكات  فــي  ومســاءلتها  الأردنيــة  الإعــام 
الأخلاقيــة والمهنيــة، إلــى ظهــور العديــد مــن تلــك 
المثــال،  ســبيل  علــى  يومــي.  بشــكل  الانتهــاكات 
صاحــب  ابنــه  "قتــل  يقــول  عنوانًــا  "أكيــد"  يظهــر 

الكنافــة"]1[. لتنــاول  وذهــب  الإعاقــة 

 يبيــن مرصــد "أكيــد" أن هــذا العنــوان يخــرق عــددًا 
مــن المبــادئ الأخلاقيــة؛ فكلمــة "معــاق" الــواردة 
فــي العنــوان لا تخــدم هدفًــا واضحًــا أو محــددًا لأن 
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"يلعب الإعلام 
دورًا سلبيًا في 
تعزيز إمكانات 

المجتمع ويساهم 
في إضعافه 

من خلال إهانة 
الفرد".

الطفــل يبقــى طفــاً ســواء كان يعانــي مــن مشــكلة 
مشــكلة  أو  جســدية  أو  ذهنيــة  إعاقــة  أو  صحيــة 
عاطفيــة، وكل ذلــك لا الجريمــة، كمــا أنــه لا يزيدهــا 

بشــاعة علــى بشــاعتها.

ووفقًــا للاتحــاد الدولــي للصحفييــن، ينتهــك عنــوان 
وتوجيهــات  مبــادئ  مــن  العديــد  وتفاصيلــه  الخبــر 
بالأطفــال،  تتعلــق  التــي  الصحفيــة  الأخبــار  إعــداد 
بمــا فــي ذلــك المبــدأ الــذي يدعــو الصحفييــن إلــى 
"تجنــب اســتخدام الصــور النمطيــة والألفــاظ المثيــرة 
تتضمــن  التــي  الصحفيــة  المــواد  لترويــج  للمشــاعر 

الحديــث عــن الأطفــال".

ينتهكهــا  التــي  الأخــرى  التوجيهيــة  المبــادئ  ومــن 
التقريــر مبــدأ يدعــو الصحفييــن إلــى "التفكيــر بعنايــة 
بعواقــب نشــر المــادة المتعلقــة بالطفــل وتقليــل 
احتمــالات تعــرض الأطفــال لــأذى وحمايتهــم مــن 
إمكانيــة التعــرف عليهــم بالشــكل أو بغيــره مــا لــم 

يكــن ذلــك ضروريًــا للصالــح العــام ]2[."

ومــن ناحيــة أخــرى، قــال المــا: إن الصحيفــة التــي 
اجتماعيــة  مشــكلة  تجاهلــت  المثيــر  الخبــر  نشــرت 
خطــرة تقــف خلــف الجريمــة، ولكنهــا ظهــرت فــي 
خبــر نشــرته صحيفــة أخــرى عــن الحادثــة ذاتهــا؛ فقــد 
أوضحــت الصحيفــة الأخــرى الأمــر فــي عنــوان الخبــر: 
معاناتهــم  عــن  يتحدثــون  المرضــى  أمــور  "أوليــاء 
بســبب ارتفــاع تكلفــة إعــادة تأهيــل الأطفــال: وفــاة 
طفــل مصــاب بالتوحــد تســلط الضــوء علــى عــدم 

مقــدرة الأســر علــى عــاج أطفالهــا". 
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كمــا أن التغطيــة الســلبية مشــكلة بالغــة الأهميــة فــي المواقــع الإلكترونيــة وحســابات التواصــل الاجتماعيــة 
ــر  ــا لمداخلــة حمــد الكعبــي، رئيــس تحري لمؤسســات الإعــام العربيــة والصحفييــن العــرب بشــكل عــام، وفقً
صحيفــة الاتحــاد بدولــة الإمــارات، والــذي أجــرى دراســة تتعلــق بالموضــوع وعــرض نتائجهــا فــي مقطــع 

فيديــو خــال الجلســة.

وقــال الكعبــي: "مــن خــال رصــد وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت لمــدة يــوم واحــد، وجــدت أن هنــاك 1.68 
مليــار تغريــدة حــول العالــم وأكثــر مــن مليــار مشــاهدة علــى يوتيــوب و 3 مليــارات رســالة عبــر كافــة وســائط 
التواصــل والإعــام الإلكترونــي حــول العالــم. وبالنظــر إلــى الحجــم الهائــل للرســائل المتبادلــة فــي مواقــع 
الأخبــار ومنصــات الإعــام والتواصــل حــول العالــم، يجــدر بنــا أن نتســاءل عــن نســبة خطــاب الكراهيــة والدعــوة 
إلــى الانقســام بيــن البشــر فــي تلــك الرســائل؟". وتبيــن النتائــج التــي توصــل إليهــا الكعبــي وجــودًا واضحًــا وقويًــا 

للرســائل المهينــة والمهمشــة فــي العالــم العربــي. 

فــي هــذا الصــدد، أجــرت مؤسســة مهــارات، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة فــي لبنــان تهــدف إلــى تشــجيع الصحافــة 
الحــرة وبنــاء مجتمــع أكثــر ديمقراطيــة، دراســة لرصــد العنصريــة فــي الإعــام اللبنانــي عــام 2015. وقالت الدراســة 
أن "أبعــاد الخطــاب الإعلامــي تلعــب دورًا بالــغ الأهميــة فــي تشــجيع وإنتــاج العنصريــة؛ فالإعــام اليــوم، كمــا 
كان قبــل 100 عــام، يميــل إلــى اعتبــار "الغريــب – الأجنبــي، المهاجــر، اللاجــئ، النــازح أو الأقليــات- بمثابــة مشــكلة 

بــدلً مــن النظــر إليــه كجــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع المضيــف". 

الســوري  بالشــأن  يتعلــق  فيمــا  اللبنانيــة  الصحافــة  فــي  تظهــر  التــي  الإعلاميــة  النبــرة  أن  الدراســة  وتبيّــن 
والفلســطيني خــال فتــرة الرصــد كانــت متباينــة؛ حيــث تصــدّرت النبــرة المحايــدة بنســبة 49%، تتلوهــا النبــرة 
الخــوف كأداة تضــع  "يســتخدم  الدراســة:  بنســبة 24%.  وقالــت  الإيجابيــة  النبــرة  ثــم  بواقــع %27  الســلبية 
المواطنيــن فــي حالــة تأهــب قصــوى: الخــوف مــن ازديــاد أعــداد النازحيــن، ومــن طبيعــة تواجدهــم وأثــره 
)العــبء الاقتصــادي، الأثــر الاجتماعــي الســلبي، التهديــد الأمنــي، التهديــد السياســي والوجــودي(، خــال فتــرة 
ــرّر. ]3[" كمــا تذكــر دراســة أجرتهــا مهــارات عــام 2015 أن  إقامتهــم .. وكل تلــك إيحــاءات تزيــد مــن الخــوف المب
"التحريــض الدينــي وخطــاب الكراهيــة والتمييــز علــى أســاس الديــن توجهــات تســود الإعــام اللبنانــي." ]4[

بــدوره تحــدث الأســتاذ مصطفــى الريــالات، رئيــس تحريــر صحيفــة الدســتور الأردنيــة، ليســلط الضــوء علــى 
مــدى الضــرر الــذي يحدثــه خطــاب الكراهيــة فــي المجتمــع؛ فهــو يــرى أن الإعــام لا يتنــاول قضيــة اللاجئيــن، علــى 
ســبيل المثــال، بشــكل "إنســاني"، مستشــهدًا بخبــر عــن مقتــل لاجــئ ســوري علــى يــد زوج فنانــة لبنانيــة شــهيرة. 
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"يمكن لأي 
شخص أن يصبح 

صحفيًا إن أراد 
ذلك، مما جعل 
الصحافة مهنة 

من لا مهنة له".

فقــد ظهــر الخبــر "بطريقــة تشــجع علــى الكراهيــة 
وتــزرع الرغبــة فــي الانتقــام بيــن البلديــن الشــقيقين".

ومــن الجوانــب الحساســة الأخــرى التــي تطــرّق إليهــا 
الريــالات؛ مــن حيــث العلاقــة الأخويــة بين المســلمين 
المســلمون  "يتعايــش  الأردن.  فــي  والمســيحيين 
عصــور،  منــذ  بســام  الأردن  فــي  والمســيحيون 
علاقــات  وتربطهــم  البعــض  بعضهــم  ويحترمــون 
وثيقــة. ولكننــا شــهدنا مؤخــرًا ظهــور أســئلة حساســة 
بيــن  تتعلــق بالديــن وتشــجع الانقســام والكراهيــة 

الجانبيــن، وأنــا ألــوم الإعــام بشــكل رئيســي".

التعبيــر  وحريــة  للإعــام  الســوري  المركــز  وكان 
الكراهيــة  خطــاب  علــى  دراســة  أجــرى  قــد 
 .2018 والتشــجيع علــى العنــف فــي ســوريا عــام 
قــام المركــز برصــد 3,528 قنــاة إعلاميــة فــي مايــو 
2018، ووجــد أن خطــاب الكراهيــة قــد صــدر عنهــا 

. )%23.5 )أي  مــرة    720

المصــري  الإعلامــي  الخبيــر  أكــد  جانبــه  مــن 
الدكتــور ياســر عبــد العزيــز أن خطــاب الكراهيــة أمــر 
ملمــوس فــي نبــرة الإعــام العربــي بشــكل عــام،  
مقتبسًــا أحــد الأمثلــة مــن قنــاة تلفزيونيــة مصريــة 
قالــت إحــدى مذيعاتهــا أن "المــرأة الســمينة هــي 
آخــر قــال: "خــال فتــرة  امــرأة ميتــة". وفــي مثــال 
حكــم النظــام المصــري الســابق، دعــا أحــد مقدمــي 
البرامــج التلفزيونيــة النــاس إلــى التحقــق مــن ديــن 
جماعــة معينــة مــن الأشــخاص و"القيــام بمــا يلــزم".. 
وهــذه عبــارة دارجــة فــي مصــر تُفهــم بمعنــى الحــض 
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علــى العنــف الــذي يبــدأ بإهانــة الشــخص وقــد يصــل إلــى قتلــه."   واتفــق أعضــاء الجلســة علــى إدانــة الانقســام 
الناجــم عــن الممارســات الإعلاميــة بوســم النــاس وتقســيمهم وفقًــا لعرقهــم، مؤكديــن أن ذلــك يشــجع علــى 

الكراهيــة وتهميــش مجتمعــات واســعة فــي العالــم العربــي. 

ــا أن خــرق مدونــات الأخــاق الصحفيــة يحــدث بســبب عــدم  وتحــدث الإعلامــي المصــري تامــر أميــن مبينً
وجــود جهــات تنظيميــة للإعــام فــي العالــم العربــي، ولأن الصحفييــن ليســوا ملزميــن بالحصــول علــى رخصــة 
لممارســة المهنــة. وقــال: "أحتــاج إلــى رخصــة لأمــارس عمــاً كطبيــب أو محــامٍ أو حتــى ممثــا، ولكــن هــذا 
لا ينطبــق علــى الصحافــة. يمكــن لأي شــخص أن يصبــح صحفيًــا إن أراد ذلــك ممــا جعــل الصحافــة مهنــة مــن 

لا مهنــة لــه".

 لــكل دولــة عربيــة ميثــاق أخلاقــي للإعلامييــن والصحفييــن، وتركــز معظــم تلــك المواثيــق علــى المســؤولية 
الاجتماعيــة وتركــز علــى احتــرام حــق الفــرد بالخصوصيــة والكرامــة. كمــا أنهــا تدعــو وســائل الإعــام والصحفييــن 

إلــى "الامتنــاع عــن بــثّ خطــاب الكراهيــة واســتفزاز النعــرات الطائفيــة والإقليميــة بيــن النــاس".

ــال  ــا إنســانيًا أوســع فــي التغطيــة الإعلاميــة؛ ومــن ذلــك علــى ســبيل المث تعالــج بعــض تلــك المواثيــق نطاقً
تجنــب التمييــز ضــد المــرأة، والــذي يظهــر فــي الميثــاق البحرينــي والســعودي. ينــص الميثــاق الإعلامــي البحرينــي 
علــى "حظــر كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والعمــل علــى تحســين صورتهــا ومنــع اســتغلالها فــي الإعــام 
بطريقــة تحــطّ مــن مكانتهــا أو تهيــن كرامتهــا  ]6[". أمــا الميثــاق الســعودي فيقــول: "مــع الإقــرار بــأن النســاء 
شــقائق الرجــال، يجــب علــى الإعــام فــي برامجــه مراعــاة طبيعــة المــرأة والــدور الــذي تدعــى للقيــام بــه فــي 

المجتمــع دون أن يتعــارض ذلــك مــع تلــك الطبيعــة ]7[".

المتعلقــة  الإعلاميــة  بالتغطيــة  متعلقــة  توجيهــات  والبحريــن  والإمــارات  ســوريا  فــي  المواثيــق  وتتضمــن   
بالأطفــال؛ إذ يدعــو ميثــاق الأخــاق البحرينــي الصحفييــن لاحتــرام حقــوق الأطفــال عنــد إجــراء المقابــات 

أوليــاء أمورهــم. معهــم أو تصويرهــم دون موافقــة 

أمــا الميثــاق الإماراتــي فينــصّ علــى منــع نشــر الأســماء والصــور فــي الجرائم والمشــاكل ذات العلاقــة بالأطفال 
]8[. ويغطــي الميثــاق الســوري المزيــد مــن الفئــات المســتضعفة؛ حيــث ينــص علــى ضــرورة احتــرام الصحفــي 
للمعاهــدات والاتفاقيــات العربيــة والدوليــة، وبخاصــة تلــك المتعلقــة باحتــرام كرامــة الإنســان وحمايــة حقــوق 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة والعاجزيــن لأســباب صحيــة أو قانونيــة ]9[.
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المخرجات

• 	. يرتكب الإعلام العربي الانتهاكات الأخلاقية والإنسانية بشكل جليّ ويوميٍّ

• يميل الإعلام العربي إلى ترسيخ الصور النمطية ونشرها.	

• يلعب الإعلام دورًا سلبيًا في تعزيز إمكانات المجتمع ويساهم في إضعافه من خلال إهانة الفرد. 	

• هناك ميثاق لأخلاقيات الإعلام في كافة الدول العربية التي تفرض المبادئ المهنية والأخلاقية، إلا أن تلك 	
المواثيق لا تعبّر عن قيم الأخوة الإنسانية. 

• الاختلافات العرقية والطائفية حقيقة إنسانية، ولكن يمكن التعبير عنها بشكل حضاري وبأسلوب اجتماعي 	
ملائم في وسائل الإعلام.  

إلا أن مبــادئ الأخــوة الإنســانية ليســت ضمــن المبــادئ التــي تغطيهــا مواثيــق الأخــاق الإعلاميــة العربيــة 
بالمقارنــة مــع المواثيــق الدوليــة؛ ففــي حــالات تغطيــة الأطفــال، علــى ســبيل المثــال، توجــد ثــاث مــواد حــول 
الموضــوع فــي الميثــاق الإماراتــي ومــادة واحــدة فــي كل مــن الميثــاق البحرينــي والســوري، مقارنــة مــع ســبع 

مــواد مختصــة بهــذا الشــأن فــي الميثــاق السويســري وحــده ]10[.

ومــن ناحيــة أخــرى، تنشــأ مشــاكل مختلفــة عــن اتبــاع ميثــاق الأخــاق الإعلامــي بســبب عــدم توفــر توضيحــات 
وافيــة أو توجيهــات واضحــة حــول كيفيــة تطبيــق أفضــل الممارســات فــي هــذا الشــأن، ممــا يتــرك العديــد مــن 
الأمــور لفهــم الصحفــي أو المحــرر أو لحكمــه الشــخصي ليقــرر مــا إن كانــت التغطيــة ملتزمــة بمبــادئ الميثــاق.

وســلّطت أغوثــان الضــوء علــى هــذه المشــكلة بالحديــث عــن مثــال يرتبــط بقــرار نشــر أو عــدم نشــر الصــور 
ــز أن هــذا  المروعــة لمــوت الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين بعــد إعدامــه. وأضــاف الدكتــور عبــد العزي
النــوع مــن الارتبــاك يــزداد بســبب عــدم وجــود الوعــي والتدريــب الكافييــن لــدى كبــار الإعلامييــن. فيمــا قــال 
أميــن أن اتبــاع ميثــاق الأخــاق وحــده قــد لا يكــون كافيًــا، فهــو ربمــا يقلــل مــن الضــرر الحاصــل بســبب أثــر 
الإعــام علــى المجتمــع إلا أنــه لــن يخــدم الهــدف الأصلــي للإعــام؛ وهــو دعــم وتعزيــز التنميــة الإيجابيــة 

للحضــارة البشــرية وللأفــراد جميعًــا. 
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واتفــق جميــع الإعلامييــن المشــاركين فــي الجلســة علــى أنــه – ومــن منظــور الأخــوة الإنســانية – يجــب ألا 
يكــون هنــاك أي مجــال للاتجــار بعواطــف البشــر واســتغلالها لبيــع الأخبــار وترويجهــا. كمــا أكــدوا أن "الغايــة لا 
تبــرر الوســيلة" عنــد إعــداد الأخبــار العاجلــة. وفيمــا يخــص وســم النــاس وإطــاق الصفــات عليهــم؛ فــا ينبغــي 
أن يكتفــي الإعــام بعــدم الإهانــة بــل يجــب أن يظهــر الاهتمــام ويســتخدم لغــة تحــرص علــى التمكيــن بــدلً مــن 
التشــهير. واتفــق المشــاركون علــى أن التنــوع العرقــي والطائفــي أمــر ثابــت، وأن بالإمــكان التعبيــر عــن الخــاف 

دومًــا بأســلوب إنســاني حضــاري يســاهم فــي رفعــة المجتمعــات. 

الأديــان  وقــادة  والفلاســفة  "المفكريــن  تدعــو  الإنســانية  الأخــوة  وثيقــة  مــن  مــادة  الكعبــي  واقتبــس 
والإعلامييــن فــي كل مــكان ليعيــدوا اكتشــاف قيــم الســام والعــدل والخيــر والجمــال والأخــوة الإنســانية 

القيــم فــي المســتقبل. تلــك  العربــي  بــأن يعكــس الإعــام  والعيــش المشــترك"، معربًــا عــن أملــه 
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دور التشريعات والتعليم في إنهاء خطاب الكراهية 
تخضــع مهنــة الصحافــة بشــكل عــام للمعاييــر الصحفيــة ومواثيــق الأخلاق المهنية، ولكــن هناك موجة متنامية 
ــز لــدى بعــض وســائل الإعــام والصحفييــن، تذكيهــا الاختلافــات السياســية أو  ــة والتميي مــن خطــاب الكراهي
الاجتماعيــة أو الدينيــة، وفقًــا لنقاشــات المشــاركين فــي ورشــة عمــل حــول الموضــوع أقيمــت ضمــن فعاليــات 
التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية. كمــا ناقــش المشــاركون الحلــول التــي مــن شــأنها تطويــر 

نهــج أكثــر إنســانية فــي التعامــل مــع الأخبــار.

تحــدث يوســف رفايعــة، مديــر الإعــام والنشــر فــي مجلــس حكمــاء المســلمين، عــن الصــور النمطيــة 
ــا أنهــا تســاهم فــي  ــة حســنة، مبينً ــا؛ وإن بنيّ التــي تنطــوي علــى التمييــز، والتــي يســتخدمها الإعــام أحيان
أبطــال  النفســي علــى  أثرهــا  لتتــرك  الفرقــة واللامســاواة  المجتمــع وتزيــد  تهميــش شــرائح معينــة مــن 

الخبــر. 

وأوضــح رفايعــة الفكــرة باســتخدام بعــض الأمثلــة عــن عناوين تتســم بالتمييز ومصطلحات يســتخدمها الإعلام، 
وتســاءل: "لمــاذا تركّــز الصحافــة علــى "الأوائــل" التــي تحققهــا المــرأة كإنجــازات مرموقــة، كأول وزيــرة أو أول 
رئيســة لدولــة مــا؟ قــد يقــول البعــض أن ذلــك احتفــاء بإنجــازات المــرأة ولكننــي أرى أن اعتبــار الأمــر بمثابــة إنجــاز 

يعكــس الصــورة الدونيــة لهــا ويعمّــق الشــعور بعــدم مســاواتها مــع الرجــل". 

ــة للمــرأة،  ــة مــع كــون الإعــام يعــرض صــورة دوني ــة البحريني ــة والكاتب واتفقــت سوســن الشــاعر، الصحفي
وقالــت: "لمــاذا نصــف المــرأة القويــة بأنهــا تعــادل مائــة رجــل؟ لمــاذا يجــب أن يقــاس نجــاح المــرأة وإنجازهــا 

بمقيــاس الرجــال؟"

كمــا أشــارت إلــى صــورة المــرأة فــي الإعــام الخليجــي؛ حيــث مــا زالــت مهمّشــة وتعكــس الأدوار التقليديــة 
والصــور النمطيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تبــدو المــرأة بصــورة مغايــرة تمامًــا فقط لأغراض تســويقية فــي الإعلانات 
التجاريــة.  وقالــت الشــاعر: "الأمــر لا يتعلــق بالمطالبــة بالمســاواة؛ فمــا نحتــاج إليــه هــو إعــام يمثّــل المــرأة 

ويتعامــل معهــا علــى أنهــا فــرد مســتقل لا يحتــاج لأن يكــون مثــل غيــره".
  

وناقــش المشــاركون مســألة ذكــر الجنســيات لإضافــة بعــد مثيــر إلــى الأخبــار والعناويــن، واتفقــوا بالإجمــال 
علــى أن ذكــر الــدول والجنســيات يجــب أن يعــدّ مــن بــاب التمييــز نظــرًا لمــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية وفقًــا 
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"لماذا تركّز 
الصحافة على 
"الأوائل" التي 
تحققها المرأة 

كإنجازات 
مرموقة، كأول 

وزيرة أو أول 
رئيسة لدولة 

ما؟ يعكس هذا 
الأسلوب الصورة 

الدونية للمرأة 
ويعمّق الشعور 
بعدم مساواتها 

مع الرجل". 

لطبيعــة بعــض الأخبــار، ومنهــا الجرائــم أو الســرقات 
علــى  تؤثــر  ولكنهــا  بعينهــم؛  أفــراد  يرتكبهــا  التــي 

مجتمعــات بأكملهــا وتؤجــج العنــف ضدهــا.  

اتبــاع  أهميــة  علــى  خــاص  بشــكل  النقــاش  وركّــز 
المعاييــر الأخلاقيــة فــي تغطيــة الأحــداث أو الأخبــار 
الفئــات  إحــدى  كونهــم  الأطفــال  تتضمــن  التــي 
الأكثــر ضعفًــا فــي المجتمــع؛ فهنــاك بعــض وســائل 
الإعــام التــي تتجاهــل المعاييــر الأخلاقيــة والمهنية 
الواضحــة وتجــري مقابــات مــع أطفــال دون إخفــاء 
هوياتهــم أو ملامحهــم علــى الكاميــرا. قــد تكــون 
العالــم  اعتيــاد  عــدم  عــن  ناجمــة  الأخطــاء  تلــك 
العربــي علــى تنــاول المشــاكل المتعلقــة باللاجئيــن 
والمهاجريــن، وفقًــا لــرأي بعــض المشــاركين، إلا أن 
البعــض الآخــر أكــد أن العديــد مــن تلــك التجــاوزات 

ترتكــب عمــدًا وبدوافــع خبيثــة. 

نقيــب  رشــوان،  ضيــاء  قــال  لــه،  مداخلــة  وفــي 
التقليــدي  الإعــام  أن  المصرييــن،  الصحفييــن 
صارمــة،  مهنيــة  لمعاييــر  الغالــب  فــي  يخضــع 
المصــدر  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  وأن 
الحقيقــي لدعــوات الانقســام والعنصريــة والتمييــز، 

تجريمهــا.  مــن  بــد  لا  والتــي 

الإعــام  وســائل  تســتخدم  "لا  رشــوان:  وقــال 
علــى  الكراهيــة،  أو  التمييــز  خطــاب  التقليــدي 
فالقوانيــن  اســتثناءات؛  بضــع  وجــود  مــن  الرغــم 
الإعــام  مشــهد  تنظيــم  يمكنهــا  المحليــة 
التقليــدي ومعاقبــة أولئــك الذيــن يدعــون للتمييــز 
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والكراهيــة، إلا أن مشــكلة التمييــز والكراهيــة فــي المجتمــع شــأن آخــر يحتــاج إلــى وقفــة حقيقيــة وتعــاون 
الأطــراف".   جميــع  مــن 

وفــي هــذا الصــدد، تحــدث المشــاركون عــن عــدد مــن القوانيــن المحليــة والمواثيــق المهنيــة التــي تجــرّم خطــاب 
الكراهيــة والتمييــز، ومنهــا المــادة رقــم 200 )2( مــن القانــون الجنائــي العراقــي رقــم 111 لســنة 1969، وقانــون 
ــة، وعــدد مــن القوانيــن  ــز والكراهي ــة المتحــدة رقــم 2 لســنة 2015 حــول مكافحــة التميي ــة الإمــارات العربي دول

ومواثيــق الأخــاق الأخــرى فــي المنطقــة.  

إلا أن وجــود تلــك القوانيــن لا يعنــي بالضــرورة عــدم وجــود انتهــاكات، ولا يعنــي أن وجــود القانــون يمنــع 
المنتهكيــن عــن خرقــه. 

ــد أحمــد البشــير، الإعلامــي العراقــي والكاتــب الســاخر، أن القانــون العراقــي ينــصّ  وفــي هــذا الســياق أكّ
علــى أن "تأجيــج الصراعــات الطائفيــة أو المذهبيــة أو التحريــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف والأجنــاس أو إثــارة 
شــعور الكراهيــة والبغضــاء بيــن ســكان العــراق]1[  "يعــدّ جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه 

أشــار إلــى التطبيــق الانتقائــي للقانــون علــى مخالفيــه.

وأوضــح البشــير: "يؤســفني القــول: إن وجــود تلــك التشــريعات والقوانيــن لا يعنــي بالضــرورة أنهــا مطبّقــة 
بالشــكل الصحيــح؛ ففــي العــراق – كمــا فــي فــي العديــد مــن الــدول العربيــة الأخــرى – توجــد قنــوات تلفزيونيــة 
أنشــأت بعــرض إثــارة النعــرات والتمييــز ومشــاعر الكراهيــة ضــد الآخــر، وهــي ممولــة مــن أحــزاب سياســية، وتغــضّ 

الحكومــة الطــرف عــن كثيــر منهــا بحســب مــا تقتضيــه المصالــح".  

طــور  فــي  زالــت  مــا  المنطقــة  إن  هــال:  مكــي  البرامــج  التونســي ومقــدم  الإعلامــي  قــال  بــدوره 
ــا أن ذلــك أدى إلــى نشــوء فوضــى فــي  ــة التــي ظهــرت مؤخــرًا، مبينً التعلــم فيمــا يتعلــق بالأمــور العرقي
التعريفــات فــي ظــل غيــاب الوصــف الواضــح الــذي لا يتجــه إلــى التمييــز دومًــا. وقــال هــال: "تقــع علــى 
عاتقنــا جميعًــا مهمــة تثقيــف أنفســنا ومجتمعاتنــا مــن أجــل القضــاء علــى المصطلحــات والأفــكار التــي 

والتمييــز".  العنصريــة  تعــزز 

ــة،  ــة الجاذب ــن الرنان ــن يهتمــون فقــط بالســبق الصحفــي والعناوي وأضــاف: "مــن المؤســف أن بعــض الصحفيي
متجاهليــن بذلــك الجوانــب الإنســانية الأخــرى للخبــر. ومــن ناحيــة أخــرى، يرســل بعــض الصحفييــن إلــى الميــدان 
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دون تدريــب أو إعــداد مســبق، وغيــر مدركيــن للمواثيــق والمعاييــر المهنيــة التــي تحكــم عملهــم وتغطياتهــم 
الإخباريــة؛ وهــي الحــال فــي التغطيــة الإعلاميــة للكثيــر مــن القضايــا المتعلقــة باللاجئيــن".  

وأشــار فــي حديثــه إلــى الأهميــة البالغــة للانتبــاه إلــى خطــاب الكراهيــة الموجــه ضــد الصحافــة والإعــام فــي 
العديــد مــن دول المنطقــة. 

وتتفــق الإعلاميــة العراقيــة ميــس عنبــر علــى أن خطــاب الكراهيــة يتجلــى بوضــوح أكبــر فــي بعــض 
الــدول التــي يضعــف فيهــا تطبيــق القانــون أو التــي تخضــع فيهــا الســلطات الحكوميــة لتأثيــر مصالــح 
النــاس  تحلــى  وكلمــا  للمجتمــع،  انعــكاس  فهــو  المجتمــع،  عــن  ينفصــل  لا  "الإعــام  وقالــت:  أخــرى. 
تعاملهــا  فــي  إنســانية  أكثــر  الإعــام  وســائل  ســتصبح  بينهمــا  فيمــا  والســام  التســامح  مــن  بالمزيــد 

مــع الأخبــار". 

وأضافــت: "نحــن لســنا بصــدد إعــادة اختــراع العجلــة مــن جديــد؛ فالقوانيــن موجــودة منــذ زمــن طويــل ولكــن 
هنــاك –كذلــك– العديــد مــن الصــور النمطيــة التــي نحتــاج لمواجهتهــا وتغييرهــا. علينــا الحــرص علــى عــدم توفــر 
أرض خصبــة لــزرع بــذور الكراهيــة فــي مجتمعاتنــا، وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن فيهــا للإعــام أن 

يصبــح مثــالً للمحبــة والتســامح".

بــدر، مؤســس ومديــر المركــز الكاثوليكــي للدراســات والإعــام فــي  الأب رفعــت  مــن جانبــه تحــدّث 
الأردن، عــن موضــوع التعليــم والأخــاق فــي المجتمــع. وقــال: إن الأردن ســيطرح منهاجًــا مدرســيًا يختــص 
بمنصــات التواصــل الاجتماعــي بهــدف إعــداد جيــل جديــد يتحلــى بالمســؤولية مــن مســتخدمي تلــك المنصــات 

والصحفييــن علــى حــد ســواء. 

 وقــال: "تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية نبــذ خطــاب الكراهيــة وأولئــك الذيــن يشــجعون علــى التمييــز. مــا نحتــاج 
إليــه هــو تعليــم يركــز علــى الاســتخدام الأخلاقــي لوســائل الإعــام؛ حيــث يمكننــا نشــر ثقافــة الســام والأخــوة 

فــي مجتمعاتنــا وخارجهــا". 

كمــا أثنــى الأب بــدر علــى جهــود الأردن فــي تعزيــز الحــوار والتعايــش بيــن الأديــان، مستشــهدًا بأمثلــة مــن 
الواقــع منهــا "رســالة عمــان" و "أســبوع الوئــام بيــن الأديــان" الــذي احتفــل بــه الأردن فــي الأســبوع الأول مــن 

شــهر فبرايــر. 
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"هناك بضعة 
مؤسسات 

إعلامية تكرّس 
مواردها من أجل 

تعميق الهوّة 
والانقسام بين 

المجتمعات 
العربية، وعلينا 

الوقوف في وجه 
نواياها الخبيثة 

ونكون جبهة 
متحدة لما فيه 
صالح الإنسانية 

جمعاء."

وأبــدى رشــوان موافقتــه علــى أن أهــم مــا يجــب 
القيــام بــه الآن هــو التوافــق الإقليمــي علــى نبــذ 
التمييــز علــى كافــة المســتويات – ســواء فــي الأســر 

المــدارس والمجتمعــات والإعــام.  أو 

وقــال: "هنــاك بضعــة مؤسســات إعلاميــة تكــرّس 
مواردهــا مــن أجــل تعميــق الهــوّة والانقســام بيــن 
وجــه  فــي  الوقــوف  وعلينــا  العربيــة،  المجتمعــات 
فيــه  لمــا  متحــدة  جبهــة  ونكــون  الخبيثــة  نواياهــا 

جمعــاء."  الإنســانية  صالــح 

المشــاركين  بعــض  تركيــز  أن  إلــى  رفايعــة  وأشــار 
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي ليــس دقيقًــا، 
فــي  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  قنــوات  أن  حيــث 
الواقــع تطــور طبيعــي للإعــام التقليــدي، مؤكــدًا 
ــه رعــاة وجمهــور علــى كافــة  ــة ل أن خطــاب الكراهي

مســمياتها.  اختلفــت  مهمــا  المنصــات 

كثيــرون  فيــه  يــرى  الــذي  الوقــت  "فــي  وقــال: 
الكراهيــة  مشــاعر  تثيــر  منصــة  فيســبوك  موقــع 
للإبــاغ  قنــاة  نفســه  الموقــع  يقــدم  والانقســام، 
عــن تلــك الحــالات للتعامــل معهــا. وهــذا يؤكــد أن 
المســتخدم هــو مــن يقــرر كيفيــة اســتخدام منصــات 
التواصــل الاجتماعــي وليــس المنصــة بحــد ذاتهــا." 

القوانيــن  حــول  الآراء  المشــاركون  وتبــادل 
والتشــريعات المتعلقــة بالإعــام، مؤكديــن ضــرورة 
وجــود دليــل إعلامــي لــدى كل مؤسســة إعلاميــة 
أســلوب  توحيــد  بهــدف  للصحفييــن،  نقابــة  أو 
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"الإعلام قادر 
على تدمير 

وتشويه الكرامة 
الإنسانية. لقد 

توجه البغدادي 
أحد قادة تنظيم 

داعش بالشكر 
إلى الإعلام الذي 

أوصل رسائله 
وأفكاره إلى 
 العالم؛ وفي 

هذه الحالة لا 
شك أن الإعلام 

لعب دورًا تدميريًا 
واضحًا".

حــال  فــي  الصحفييــن  مســاءلة  وإتاحــة  العمــل 
انتهــاك المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة واســتخدام 

الكراهيــة.  خطــاب 

إلا أن بعــض الحاضريــن عبــروا عــن رأي مختلــف فيمــا 
يتعلــق بالقوانيــن الإعلاميــة؛ حيــث قــال حمدي رزق، 
وهــو صحفــي مصــري ضمــن الجمهــور الحاضــر فــي 
ورشــة العمــل، أن الــدول العربيــة مكبّلــة بالكثيــر مــن 
القيــود والقوانيــن، وأن فــرض مزيــد مــن القوانيــن 
-علــى  ســيكون  بــل  الحــل،  يكــون  لــن  الإعلاميــة 
العكــس مــن ذلــك- أداة للقمــع فــي أيــدي بعــض 

الحكومــات.

وأكــد رزق: "مــا نحتــاج إليــه هــو ممارســة التســامح 
والمحبــة والســام فــي الحيــاة الواقعيــة، وأن تكــون 
وللجميــع  وللصحفييــن  للشــباب  مســاحات  هنــاك 

لترويــج خطــاب المحبــة.

هنــاك رعــاة للكراهيــة والتمييــز؛ فلــم لا نكــون نحــن 
رعــاة فاعليــن لتشــجيع وإرســاء المحبــة؟"

العمــل  مــن  عامًــا   25 "بعــد  بــدر:  الأب  وقــال 
والمحلــي،  الدولــي  الصعيديــن  علــى  الإعلامــي 
تدميــر  علــى  قــادر  الإعــام  إن  القــول:  يمكننــي 
وتشــويه الكرامــة الإنســانية. لقــد توجــه البغــدادي 
إلــى الإعــام  أحــد قــادة تنظيــم داعــش بالشــكر 
الــذي أوصــل رســائله وأفــكاره إلــى العالــم؛ وفــي 
دورًا  لعــب  الإعــام  أن  شــك  لا  الحالــة  هــذه 

واضحًــا".  تدميريًــا 
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المخرجات 	

• يجب اعتبار ذكر الجنسيات في الأخبار من باب التمييز، نظرًا لأنه قد يؤجج العنف ضد مجتمعات بعينها. 	

• هناك قوانين محلية تجرّم خطاب الكراهية والتمييز في الدول العربية ولكنها لا تردع منتهكيها.	

• يمثل الإعلام انعكاساً للمجتمعات؛ ولهذا فإن ترسيخ مفاهيم السلام والتسامح في المجتمع يعني أن 	
الإعلام سيكون أكثر إنسانية. 

• منصات التواصل الاجتماعي هي تطور طبيعي للإعلام التقليدي، وهناك رعاة وجمهور لخطاب الكراهية 	
على كافة المنصات الإعلامية.

• تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة مثالً رائعًا على تعزيز التسامح؛ حيث إن لديها وزارة للتسامح بالإضافة 	
إلى تقديم جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.

وأضــاف: "نحــن هنــا اليــوم، بعــد مــرور عــام علــى التوقيــع التاريخــي لوثيقــة الأخــوة الإنســانية، لنبيــن للعالــم أن 
مقاصدنــا طيبــة ونوايانــا ســليمة، وأننــا نريــد أن نكــرس جهودنــا لتطبيــق مبــادئ الوثيقــة التــي تســعى للقضــاء 

علــى التمييــز علــى أســاس الديــن أو العــرق أو المذهــب". 

يشــار إلــى أن توقيــع وثيقــة الأخــوة الإنســانية جــرى بأبوظبــي فــي فبرايــر 2019 مــن قبــل كل مــن قداســة البــاب 
فرانســيس وفضيلــة الإمــام الأكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب. وتدعــو الوثيقــة المفكريــن والفلاســفة ورجــال الديــن 
والفنانيــن والإعلامييــن والمثقفيــن فــي كل مــكان ليعيــدوا اكتشــاف قيــم الســام والعــدل والخيــر والجمــال 
والأخــوة الإنســانية والعيــش المشــترك وليؤكــدوا أهميتهــا كطــوق نجــاة للجميــع، وليســعوا فــي نشــر هــذه 

القيــم بيــن النــاس فــي كل مــكان.

واتفــق المشــاركون علــى أن الإنســانية لــم تشــهد مــن قبــل مرحلــة ســادها الانســجام الكامــل والســام التــام 
بيــن كافــة الشــعوب والمجتمعــات. وقــال أحــد الصحفييــن الحاضريــن: "لطالمــا كانــت هنــاك نزاعــات وحــروب، 
ومــا نحتــاج إليــه الآن هــو القضــاء علــى خطــاب الكراهيــة؛ بحيــث يمكننــا أن نبنــي مجتمعاتنــا بفعاليــة وأن ندعــم 

نمــو بلادنــا وتقدمهــا". 
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كمــا تطــرق المشــاركون فــي الجلســة إلــى التجربــة الإماراتيــة فــي التســامح، والتــي تجلّــت أولً مــن خــال 
إصــدار القانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 حــول مكافحــة التمييــز والكراهيــة؛ وهــو القانــون الأول مــن 

نوعــه فــي المنطقــة. 

يســري القانــون علــى كافــة جوانــب الحيــاة ولا يقتصــر علــى الإعــام فقــط، ويحظــى بدعــم رســالة التســامح 
البــارزة التــي يدعمهــا وينشــرها قــادة البــاد. ومــن الأمثلــة علــى هــذا الدعــم تقديــم جائــزة الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم للتســامح كل عاميــن، وهــي أول مبــادرة عالميــة لتعزيــز قيــم التســامح ودمجهــا فــي المجتمــع 

وتشــجيع الانفتــاح الثقافــي بيــن الشــعوب والمجتمعــات. 

وفــي ختــام ورشــة العمــل، اتفــق المشــاركون علــى أن القضــاء علــى خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام 
الإعــام  عاتــق  علــى  وتقــع  رفيعــة.  إنســانية  بقيــم  المفاهيــم  تلــك  اســتبدال  يتطلــب  العامــة  والحيــاة 
لتكــون  بالاختلافــات  والاحتفــاء  الآخــر  وقبــول  والتســامح  الخيــر  قيــم  بترســيخ  تقضــي  كبيــرة  مســؤولية 

الإنســانية. للأخــوة  أسسًــا 
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ورشة عمل

الفصل التاسع

مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية مدخلً 
لتعزيز أخلاقيات الصحافة

المشاركون 

يولاند خوري 
شخصية إعلامية، الجمهورية اللبنانية 

)رئيسة الجلسة(

محمد علي خير 
مقدم برامج، جمهورية مصر العربية 

طوني خليفة 
مقدم برامج، الجمهورية اللبنانية

يوسف الهوتي
مقدم برامج، سلطنة عُمان

عمرو الليثي  
إعلامي، جمهورية مصر العربية

كارولين فرج
نائب الرئيس ورئيس التحرير لدى سي إن إن العربية، 

المملكة الأردنية الهاشمية

محمد الحمادي 
رئيس تحرير صحيفة الرؤية ورئيس جمعية الصحفيين 

الإماراتية، دولة الإمارات العربية المتحدة
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 مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية مدخلً
لتعزيز أخلاقيات الصحافة 

تؤكــد وثيقــة الأخــوة الإنســانية للســام العالمــي والتعايــش، التــي وقعهــا قداســة البابــا فرانســيس بابــا 
الكنيســة الكاثوليكيــة وفضيلــة الإمــام الأكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف يــوم 4 فبرايــر 
2019 فــي أبوظبــي، علــى تعاليــم الإســام الجوهريــة. كمــا أن القيــم التــي وردت فــي الوثيقــة تتفــق مــع 
ــا لمــا أكــده  ــادئ العامــة للأخلاقيــات التــي تدعــو إليهــا المواثيــق الإعلاميــة لأخلاقيــات الإعــام، وفقً المب
المشــاركون فــي جلســة نقــاش ضمــن ورش العمــل المنعقــدة فــي فعاليــات التجمــع الإعلامــي العربــي مــن 

أجــل الأخــوة الإنســانية. 

وقــال مقــدم البرامــج محمــد علــي خيــر مــن مصــر أن علــى الصحفييــن الالتــزام والتوقيــع علــى ميثــاق 
الأخلاقيــات الــذي يتضمــن مبــادئ مماثلــة لتلــك الــواردة فــي وثيقــة الأخــوة الإنســانية، وأن عليهــم الامتثــال 

لمــا جــاء فيهــا خــال عملهــم. 

علــى ســبيل المثــال، يحــث ميثــاق الشــرف ومدونــة الأخــاق لجمعيــة الصحفييــن الإماراتيــة كافــة الصحفييــن 
علــى الحــذر مــن الوقــوع فــي فــخ التمييــز وتجنــب التــورط فــي أخبــار تنطــوي علــى التمييــز علــى أســاس العــرق 
أو الجنــس أو اللغــة أو المعتقــد أو الخلفيــة القوميــة أو الاجتماعيــة. كمــا يطالــب الصحفييــن باحتــرام الأديــان 

الســماوية وحقــوق الإنســان والتقاليــد، والابتعــاد عــن اللغــة المســيئة فــي عملهــم.  ]1[

ويتعــرض الصحفيــون الذيــن لا يلتزمــون بمبــادئ ومعاييــر الســلوك الأخلاقــي لفــرض الغرامــات أو حتــى منعهــم 
مــن ممارســة المهنــة. وفــي مصــر علــى ســبيل المثــال، تقــوم نقابــة الصحفييــن بالتنســيق مــع المجلــس الأعلــى 

للإعــام لمعاقبــة أولئــك الذيــن ينتهكــون المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة. ]2[

ــا، كمكافحــة  ــد مــن القضاي ــه الــدول العربيــة بالعدي ومــن ناحيــة أخــرى، تأتــي الوثيقــة فــي وقــت انشــغلت في
الإرهــاب والتطــرف والتمييــز،  والتعامــل مــع قضايــا حقــوق المــرأة والطفــل، وفقًــا لخيــر – والــذي قــدم العديــد 
مــن البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة الناجحــة وعمــل فــي عــدد مــن الصحــف فــي مصــر.  وقــال: "نحــن كإعلامييــن 
لدينــا الكثيــر مــن القضايــا لنناقشــها منــذ الربيــع العربــي – ســواء كانــت الفقــر أو إعــادة إعمــار البــاد، ولهــذا 
فــإن علينــا الآن ترتيــب أولوياتنــا. تتســم وثيقــة الأخــوة الإنســانية بأهميــة بالغــة، ولكــن ربمــا لــو كانــت قــد 
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"عندما يكون لكل 
حزب سياسي 

قناته الإعلامية 
وأجندته السياسية؛ 

فإنه سيعمل 
على استغلال 

الناس وانتهاك 
حقوق الإنسان 

بهدف إبراز عيوب 
خصومه وأخطائهم 

وتسجيل النقاط 
على حساب 

الآخرين. ونتيجة 
لذلك، تصبح حقوق 

الإنسان ضحية 
للنزاعات السياسية 
على الشاشة وفي 

أرض الواقع". 

اقترحــت فــي أجــواء أكثــر اســتقرارًا لحظيــت بمزيــد 
ــج والاهتمــام الإعلامــي".  مــن التروي

وأشــار خيــر إلــى أن بعــض القيــم الــواردة فــي الوثيقــة 
العربيــة،  العقليــة  فــي  الانتشــار  واســعة  ليســت 
نغفــر  لا  "نحــن  وقــال:  والعفــو.  التســامح  ومنهــا 
للآخريــن بســهولة، ولا نتقبــل الــرأي الآخر والمختلف 
عنــا. لــم ننشــأ فــي مجتمعــات ديمقراطيــة بــل بيئــات 
تعمــد إلــى القمــع ســواء كان ذلــك فــي البيــت أو 
لــم  حيــث  التعليميــة؛  المؤسســات  أو  المســجد 
يســمح لنــا بالتعبيــر عــن الــرأي بحريــة، كمــا لا يمكــن 

للموظــف أن يعتــرض علــى رئيســه". 

كمــا أن هنــاك حاجــة لفصــل الإعــام عــن السياســة، 
مجــالً  يتــرك  لــن  بالإعــام  السياســة  فتحكّــم 
لتطبيــق مبــادئ الأخــوة الإنســانية، وفقًــا لمداخلــة 
طونــي  البرامــج  ومقــدم  اللبنانــي  الإعلامــي 
خليفــة، الــذي عمــل فــي العديــد مــن المحطــات 
وقــدم  ولبنــان  ومصــر  الأردن  فــي  التلفزيونيــة 
ودينيــة  وسياســية  اجتماعيــة  برامــج  خلالهــا  مــن 

ورياضيــة. وترفيهيــة 

وأوضــح خليفــة: "عندمــا يكــون لــكل حــزب سياســي 
قناتــه الإعلاميــة وأجندتــه السياســة؛ فإنــه ســيعمل 
النــاس وانتهــاك حقــوق الإنســان  علــى اســتغلال 
ــراز عيــوب خصومــه وأخطائهــم وتســجيل  بهــدف إب
النقــاط علــى حســاب الآخريــن. وفــي هــذه الحالــة، 
يتحــول الشــخص الــذي يجــب أن يحميــه الإعــام إلى 

أداة بيــد الإعــام يتلاعــب بهــا لتحقيــق أهدافــه".
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"تشكل المواضيع 
الاجتماعية 

والإنسانية في 
الوقت الحالي 

نسبة ضئيلة من 
المواضيع التي 
تتناولها برامجنا 

التلفزيونية، وعلينا 
أن نزيد المساحة 

المخصصة للبرامج 
التي تناقش 

مشاكل مجتمعنا".

ضحيــة  الإنســان  حقــوق  تصبــح  لذلــك،  "ونتيجــة 
أرض  وفــي  الشاشــة  علــى  السياســية  للنزاعــات 
الواقــع. ولا بــد مــن فصــل السياســة عــن الإعــام 
إذا أردنــا للإعــام أن يلعــب دوره الحقيقــي ويأخــذ 

الجــد".  علــى محمــل  الإنســان  حقــوق  قضايــا 

البرامــج  العمانــي ومقــدم  الإعلامــي  وتحــدث 
غالبًــا  الإعلامييــن  أن  مبينًــا  الهوتــي  يوســف 
لا  وعملياتيــة  سياســية  أطــر  ضمــن  يعملــون  مــا 
قنــوات  فــي  وحتــى  عنهــا.  يحيــدوا  أن  يمكنهــم 
نشــرات  تقديــم  مــن  بــد  لا  الصناعيــة،  الأقمــار 
تجاوزهــا،  يمكــن  لا  معيّنــة  حــدود  ضمــن  الأخبــار 
ولا يســتطيع مقدمــو البرامــج الخــروج عــن النطــاق 

لهــم.  المرســوم 

وقــال الهوتــي: "عملــت لــدى قنــاة تلفزيونيــة خاصــة 
وأعمــل الآن فــي قنــاة حكوميــة، وأعــرف أن هنــاك 
نظامًــا وسياســات لا بــد مــن التقيــد بحدودهــا وأن 

تتبــع البرامــج التلفزيونيــة توجهًــا محــددًا." 

وفيمــا توجــد العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة التــي 
تتنــاول المشــاكل الاجتماعيــة فــي الشــرق الأوســط، 
فــإن الوضــع مختلــف فــي دول الخليــج العربيــة التــي 
تشــهد قيــودًا أكبــر، وفقًــا لمداخلــة الهونــي. ففــي 
هــذه المنطقــة لا يمكــن للصحفــي ان يعــرض أمثلــة 
علــى الفقــر أو المشــاكل المجتمعيــة الأخــرى لأنهــا 
ســتعتبر مــن ضمــن الفضائــح والمواضيــع التــي لا 
يمكــن الحديــث فيهــا فــي دول الخليــج التــي تســعى 
لرســم صــورة مثاليــة لاقتصــاد خــال مــن الفقــر تمامًــا.  
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"علينا أن نزرع 
مبادئ الأخوة 
الإنسانية في 

نفوس الأطفال؛ 
لكي يتعلموا عدم 

مشاركة ونشر 
رسائل الكراهية".

يولانــد  قالــت  الفكــرة  هــذه  علــى  ردهــا  وفــي 
ومديــرة  اللبنانيــة  الإعلاميــة  خــوري، 
وفــق  تســير  الــدول  جميــع  أن  الجلســة، 
الــذي  الواقــع  سياســات محــددة وأن هــذا هــو 
ولهــذا  مــكان.  كل  فــي  الصحفيــون  فيــه  يعمــل 
منظــور  خــال  مــن  يعمــل  أن  للإعــام  بــد  فــا 
يناقــش  وأن  الأيديولوجيــات  عــن  بعيــد  واقعــي 

الفعليــة.  الحلــول 

تــم  كإعلامييــن  نحــن  "بصراحــة،  الهوتــي:  وقــال 
سُــنا وتســببنا فــي إحــداث صــدعٍ فــي الوطــن  تسيُّ
العربــي. فنحــن مســؤولون عــن كثيــر مــن التطــرف 

حولنــا. مــن  والعنــف 

مــن  بــدءًا  الأحــداث  جميــع  خلــف  نحــن  نكــن  ألــم 
المســتجدات  وحتــى  للعــراق  الأمريكــي  الاحتــال 
الأخيــرة؟ ومــع هــذا، أؤكــد أن لدينــا القــدرة علــى 
وأن  الإنســانية،  الأخــوة  وثيقــة  مبــادئ  تطبيــق 
هنــاك العديــد مــن الأســماء الإعلاميــة المرموقــة 
التــي لعبــت دورًا بــارزًا فــي تحقيــق الســام والوئــام 

العربــي. العالــم  فــي 
 

واتفــق عمــرو الليثــي، الإعلامــي المصــري، علــى 
أن الإعــام العربــي لــم ينجــح فــي إضفــاء الطابــع 
الإنســاني علــى عملــه، وقــال: "إنهــم لا يناقشــون 
الــذي  بالقــدر  الفئــات المحرومــة والفقيــرة  قضايــا 
الترفيــه  وأخبــار  الأحــداث  تشــتتهم  حيــث  ينبغــي؛ 
التــي  القضايــا الاجتماعيــة  علــى حســاب مناقشــة 

تعــدّ جوهــر العمــل الصحفــي". 
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وقــال الليثــي أنــه يعمــل بشــكل مســتمر مــع الجهــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لإيجــاد حلــول 
مشــتركة للمشــاكل الاجتماعيــة فــي المناطــق الريفيــة، كمــا يســاعد فــي جمــع التبرعــات وإقامــة الحمــات 

الشــعبية مــن خــال برامجــه التلفزيونيــة بهــدف مســاندة المجتمعــات الريفيــة. 

وقــال الليثــي: "تشــكل المواضيــع الاجتماعيــة والإنســانية فــي الوقــت الحالــي نســبة ضئيلــة مــن المواضيــع التــي 
تتناولهــا برامجنــا التلفزيونيــة. فهــي ليســت شــؤونا سياســية أو حكوميــة، وعلينــا أن نزيــد المســاحة المخصصــة 
للبرامــج التــي تناقــش مشــاكل مجتمعنــا. بصفتــي رئيسًــا لقنــوات تلفزيونيــة فإننــي لا أضغــط علــى أي مــن 
مقدمــي البرامــج لدينــا لتقديــم نــوع معيــن مــن البرامــج – صحيــح أن لدينــا مســاحات مخصصــة للبرامــج الحواريــة 
وقضايــا الأطفــال والمــرأة، ولكــن إذا اقتــرح أحــد المقدميــن فكــرة لبرنامــج يتنــاول مشــاكل المجتمــع فإننــي لــن 
أمانــع أبــدًا. علــى الإعلامييــن العــرب العمــل بجــدّ للبحــث عــن المواضيــع التــي تمــسّ الجانــب الإنســاني لدينــا، 

وعليهــم أن يفكــروا دومًــا بالمواطنيــن عنــد إعــداد برامجهــم." 

وتحــدث عــن بداياتــه فــي تقديــم برنامجــه الاجتماعــي الأســبوعي "واحــد مــن النــاس" عــام 2009 علــى قنــاة 
تلفزيــون دريــم المصريــة، بهــدف مناقشــة مشــاكل المجتمعــات الفقيــرة والمحرومــة، حيــث يتذكــر أن كثيريــن 
قالــوا لــه ان البرنامــج لــن ينجــح. وبعــد مــرور شــهر رأت إدارة القنــاة مــدى ارتفــاع نســبة المشــاهدة فقــررت 
مضاعفــة زمــن البرنامــج ونقلــه إلــى فتــرة الــذروة بيــن الســاعة 6 و 10 مســاء، والتــي تحظــى بأعلــى نســبة 
مــن المشــاهدين. وبعــد مــرور عــام علــى البرنامــج، حصــل الليثــي علــى جائــزة مــن اليونســكو تكريمًــا لجهــوده 

المتميــزة فــي تحســين التواصــل فــي المجتمعــات الريفيــة فــي مصــر. 

وقــال الهوتــي أن علــى الإعــام العــودة إلــى مــا كان عليــه قبــل فتــرة احتــال العــراق وأن تكــون لديــه مواقــف 
أو  للمســلمين  ســواء  العربــي،  للعالــم  أساســية  قضيــة  فلســطين  "تعــد  موضحًــا:  وقــال  وصلبــة.  واضحــة 
المســيحيين، ولكــن عندمــا نشــاهد الأخبــار اليــوم أيــن نــرى فلســطين؟ إنهــا فــي نهايــة القائمــة بعــد أن كانــت 
قضيــة رئيســية. اليــوم لــم نعــد نغطــي الأخبــار إلا إذا قتــل 100 فلســطيني. اليــوم، لا نــرى أن مقتــل 200 أو 300 
عراقــي يعتبــر خبــرًا. لقــد وصلنــا إلــى هــذه المرحلــة، بعــد أن كان قتــل فلســطيني واحــد يتصــدر عناويــن الأخبــار 

فــي الســابق.

ومــن خــال وثيقــة الأخــوة الإنســانية، نحتــاج إلــى التوافــق السياســي بيــن الــدول وبيــن المســؤولين عــن الإعلام 
ليتخــذوا موقفًــا واضحًــا يضفــي الطابــع الإنســاني علــى الإعــام، بــدءًا مــن العالــم العربــي.  إلا أن قياس إنســانية 
الإعــام وتغطيــة مواضيــع معيّنــة أصبــح شــبه مســتحيل اليــوم فــي الوقــت الــذي لا توجــد فيهــا جهــات 
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"على الإعلاميين 
العرب العمل 

بجدّ للبحث عن 
المواضيع التي 

تمسّ الجانب 
الإنساني، 

وعليهم أن 
يفكروا دومًا 

بالمواطنين عند 
إعداد برامجهم".

ومراقبتــه.  العربــي  الإعــام  رصــد  عــن  مســؤولة 
حاجــة  "هنــاك  الليثــي:  قــال  الصــدد  هــذا  وفــي 
للإحصــاءات ولوجــود هيئــات يمكنهــا رصــد طــول 
التلفزيونيــة.  والبرامــج  المنشــورة  الأخبــار  وجــودة 
نحتــاج إلــى هيئــات عليــا يمكنهــا متابعــة مــا ينشــر 
والمســموعة  المرئيــة  الإعلاميــة  المنصــات  علــى 
والمطبوعــة والإلكترونيــة، والحــرص علــى إعطــاء 

المناســبة".  للمواضيــع  المناســبة  المســاحات 

تحريــر  رئيــس  الحمــادي،  محمــد  تحــدث  بــدوره 
الصحفييــن  جمعيــة  ورئيــس  الرؤيــة  صحيفــة 
الإماراتيــة، وقــال: إن المســؤولية تقــع علــى عاتــق 
الإعلامييــن وليــس علــى المؤسســات الإعلاميــة؛ 
حيــث إن علــى الإعلامييــن الحــرص علــى مناقشــة 
القضايــا باحتــرام واســتخدام المصطلحــات المناســبة 
التــي ترســخ مبــادئ الأخــوة الإنســانية ســواء كانــت 
تتعلــق بالمــرأة أو الأطفــال أو أصحــاب الهمــم أو 

أتبــاع الديانــات الأخــرى. 

ــال  ــة المتحــدة مث ــة الإمــارات العربي وذكــر أن دول
علــى ذلــك؛ حيــث أعلنــت الحكومــة عــام 2017 عــن 
إطــاق لقــب "أصحــاب الهمــم" علــى الأشــخاص 
والقنــوات  المنصــات  كافــة  فــي  الإعاقــة  ذوي 
واحــد،  مصطلــح  تغييــر  خــال  ومــن  الإعلاميــة. 
تمكنــت الدولــة مــن تغييــر كل مــا يتعلــق بأولئــك 
وهــو  الحمــادي؛  وقــال  المجتمــع.  فــي  الأفــراد 
الاتحــاد  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  أيضــاً  عضــو 
الدولــي للصحفييــن فــي بروكســل: "أصبــح الذيــن 
إعاقاتهــم  مــن  الســابق  فــي  يخجلــون  كانــوا 



89



90

"ينبغي على 
الإعلاميين 

المهنيين أن 
يكونوا مقتنعين 

بالفعل بقيم 
الوثيقة؛ فهم 

مواطنون أيضًا 
وسلوكهم 

ينعكس على 
المجتمعات التي 

جاءوا منها".

فخوريــن بكونهــم أصحــاب الهمــم، وبفضــل هــذه 
يحتــذى  مثــالً  الإمــارات  أصبحــت دولــة  الجهــود 
الــذي  المجتمــع  فــي  والتعايــش  التســامح  فــي 
يتألــف 80 بالمائــة منــه مــن وافديــن مــن مختلــف 

والأديــان".  الجنســيات 

الرئيــس ورئيــس  نائــب  كاروليــن فــرج،  واتفقــت 
التحريــر لــدى ســي إن إن بالعربيــة، الأردن، مؤكدة 
ــر  ــأن وثيقــة الأخــوة الإنســانية تعــزز تغيي اعتقادهــا ب
المصطلحــات الأيديولوجيــة فــي الإعــام العربــي – 
ومنهــا كلمــة "أقليــة" لوصــف المســيحيين – إلــى 

ــة.  ــر عمليــة وواقعي مصطلحــات أكث

وقالــت: "إن كنــا نتحــدث عــن الإعــام الناضــج فلــن 
المبــادئ؛ حيــث  تكــون هنــاك حاجــة لفــرض هــذه 
يكونــوا  أن  المهنييــن  الإعلامييــن  علــى  ينبغــي 

الوثيقــة. بقيــم  بالفعــل  مقتنعيــن 

"فهــم مواطنيــن أيضًــا وســلوكهم ينعكــس علــى 
المجتمعــات التــي جــاءوا منهــا. أدى توقيــع الوثيقــة 
إلــى تشــجيع الكثيــر مــن المنصــات الإعلاميــة علــى 
مناقشــة مبادئهــا، والتــي تدعــو إليهــا جميــع الأديــان 
وتتبعهــا". ويذكــر أن فــرج مواطنــة أردنيــة تقيــم فــي 

دولــة الإمــارات منــذ 18 عامًــا.  

أن  يجــب  الوثيقــة  قيــم  أن  علــى  فــرج  وأكــدت 
تنبــع مــن داخــل الفــرد، وأن وســائل الإعــام ليــس 
بوســعها أن تفــرض علــى الصحفييــن مناقشــة قيــم 
بعينهــا إن لــم يكونــوا مؤمنيــن بهــا بالفعــل. وحثّــت 
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المخرجات 

• يجب فصل الإعلام عن السياسة لأن تحكم الأجندات السياسية بالإعلام لا يفسح مجالً لتطبيق مبادئ 	
الأخوة الإنسانية. 

• يجب أن تشكل القضايا الإنسانية والاجتماعية مساحة أكبر من البرامج التلفزيونية العربية، والتي تركز في 	
الوقت الحالي بشكل أكبر على المواضيع الترفيهية.  

• لا بد أن يقتنع الإعلاميون بشكل شخصي بمبادئ الأخوة الإنسانية ليعملوا على ترسيخها.	

• ينبغي دمج تلك المبادئ في مناهج المساقات الإعلامية وحتى المدارس الأساسية.	

• هناك حاجة لوجود هيئات ترصد وتتابع الإعلام بحيث تحرص على منح مساحة كافية للمواضيع المناسبة. 	

• يجب ألا تنحصر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الإعلام العربي بل يتوجب نشرها إلى مؤسسات الإعلام 	
العالمية.

الإعلامييــن علــى الالتــزام بقضاياهــم والتأكــد مــن الحقائــق قبــل رمــي الاتهامــات أو الحديــث عــن الأفــراد أو 
بســوء.   الأخــرى  المؤسســات 

وأعلــن الليثــي أنــه ســيتحقق شــخصيًا مــن دمــج القيــم والمبــادئ التــي تعبّــر عنهــا وثيقــة الأخــوة الإنســانية فــي 
منهــاج كليــة الإعــام الجماهيــري فــي جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا فــي مصــر، وفــي محتــوى شــبكة 

تلفزيــون النهــار. وأعــرب عــن أملــه فــي أن تقــوم الجامعــات والقنــوات التلفزيونيــة الأخــرى بالأمــر ذاتــه. 

 وأجمــع الإعلاميــون العــرب علــى ضــرورة تبنــي وثيقــة الأخــوة الإنســانية فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
المــدارس الأساســية. وقــال الهوتــي: "عندمــا نتحــدث عــن مســتقبل الإعــام وعــن تعزيــز الجانــب  وفــي 
الإنســاني للإعــام فــا بــد لنــا مــن أن نبــدأ مــن المــدارس. لــن يــدوم الإعــام التقليــدي للأبــد، واليــوم 
هنــاك صحافــة المواطنــة؛ مــا يعنــي أن طفــاً فــي الصــف الســادس يقــوم بــدور هــام فــي نشــر الرســائل 
كغيــره. وقــد تكــون تلــك رســائل تحــث علــى الكراهيــة وتصــل إلــى جمهــور واســع، ممــا يعنــي أننــا نواجــه 
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"لدينا جميعًا 
حسابات على 

مختلف قنوات 
التواصل 

الاجتماعي، 
وبوسعنا استخدام 

تلك المنصات 
لنشر الرسائل 

الإيجابية".

معضلــة جديــدة تمامــاً فــي ســعينا للوصــول إلــى 
العربــي".  رؤى جديــدة للإعــام 

وفــي هــذا الســياق أكّــد خيــر أن الإعــام التقليــدي 
يمــوت ببــطء وأن الإعــام الاجتماعــي يحــل محلــه، 
وأن قيــم وثيقــة الأخــوة الإنســانية يجــب أن تترســخ 
ســيصبحون  مــا  ســرعان  الذيــن  الأطفــال  لــدى 
التواصــل  منصــات  يســتخدمون  مراهقيــن 
الاجتماعــي. وقــال خيــر: "علينــا أن نــزرع فيهــم تلــك 
المبــادئ وأن يتعلمــوا عــدم مشــاركة ونشــر رســائل 
الكراهيــة. بالطبــع مــا زال علينــا أن ننشــر الوثيقــة بيــن 
المحرريــن والناشــرين، ولكنهــم علــى دراســة ببعــض 
تلــك القيــم علــى الأقــل، ويتقبلونهــا بشــكل عــام". 

أصبــح  اليــوم  الجميــع  أن  إلــى  الحمــادي  وأشــار 
مؤثــرا؛ ولهــذا الســبب يمكــن للنــاس التأثيــر علــى 
انتظــار  دون  إيجابــي  بشــكل  البعــض  بعضهــم 
المختلفــة.  والجهــات  المنظمــات  موافقــة 
العالــم  فــي  الإنترنــت  مســتخدمو  يعــدّ  فاليــوم 
نشــاطًا  المســتخدمين  أكثــر  بيــن  مــن  العربــي 
لمنصــات التواصــل الاجتماعــي؛ حيــث يوجــد 164 
مــن  فيســبوك  لموقــع  نشــط  مليــون مســتخدم 
الــدول العربيــة عــام 2018، مقارنــة مــع 56 مليــون 

]3[  .2013 عــام  مســتخدم 

مختلــف  علــى  حســابات  جميعًــا  "لدينــا  وأضــاف: 
قنــوات التواصــل الاجتماعــي ســواء كانــت ســناب 
وبوســعنا  وغيرهــا،  تويتــر  أو  فيســبوك  أو  تشــات 
ــة.  اســتخدام تلــك المنصــات لنشــر الرســائل الإيجابي
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كمــا أن علينــا تعريــف زملائنــا فــي الغــرب بوثيقــة الأخــوة الإنســانية؛ حيــث يجــب أن يدركــوا أن تلــك القيــم 
لنــا وأن عليهــم تطبيقهــا كذلــك".  والأخلاقيــات مهمــة 

وبالنظــر إلــى توقيــع وثيقــة الأخــوة الإنســانية مــن قبــل شــخصيتين مرموقتيــن تمثــان الإســام والمســيحية؛ 
أكبــر الديانــات فــي العالــم؛ فــا يجــب أن ينحصــر الاهتمــام باتبــاع مبادئهــا فــي الإعــام العربــي فحســب. وكمــا 
قــال خيــر: إن تلــك المبــادئ بحاجــة إلــى ترجمتهــا ونشــرها لكافــة المؤسســات الإعلاميــة العالميــة، التــي تؤثــر 
ــاً مــا يتلقــى الرســائل مــن  علــى الإعــام العربــي وتتحكــم بــه بشــكل أو بآخــر. ونظــرًا لأن الإعــام العربــي غالب
الإعــام الغربــي، الــذي يميــل إلــى ربــط الإســام بالإرهــاب، يتوجــب علــى المؤسســات الإعلاميــة حــول العالــم 

كذلــك أن تتبنــى مبــادئ الأخــوة الإنســانية.

وبالإضافــة لذلــك، لا بــد لوثيقــة الأخــوة الإنســانية أن تشــمل الأمــم المتحــدة وأن تدمــج فــي الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، الــذي يمثــل أســاس القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، كمــا أكــد الهوتــي فــي ختــام الجلســة. 
وتحــدث عــن أهميــة تبنــي الوثيقــة ومبادئهــا مــن قبــل النقابــات والجمعيــات الصحفيــة والمؤسســات الإعلامية 
وقنــوات التلفزيــون، مبينًــا ضــرورة عقــد ورش العمــل لمؤثــري منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ لأن عليهــم كذلــك 
تطبيــق قيــم الأخــوة الإنســانية. وقــال: إن اســتخدام الإعــام العربــي لنبــرة إيجابيــة فــي محتــواه بالإجمــال 

سيســاهم فــي إحــال الســام تدريجيًــا بالمنطقــة.
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 الإعلام التقليدي والسباق على
المشاركات والإعجاب

أجمــع المشــاركون فــي ورشــة عمــل وجلســة نقــاش أقيمــت ضمــن فعاليــات التجمــع الإعلامــي العربــي مــن 
أجــل الأخــوة الإنســانية فــي أبوظبــي علــى أن الإعــام الوطنــي يجــب أن يحظــى بأولويــة كأداة إصــاح، بــدلً 
ــار  ــن الاعتب مــن اســتخدامه للدعــوة للانعــزال والانقســام؛ فيجــب علــى الإعــام أن يأخــذ الإنســانية ككل بعي
بــدلً مــن النظــرة الضيقــة والمحــدودة عنــد تقديــم الأخبــار ومعالجــة الشــؤون العالميــة؛ كالاحتبــاس الحــراري 

ومكافحــة الإرهــاب والأحــداث الاقتصاديــة والتبــادل التجــاري. 

كمــا ناقــش المشــاركون عــددًا مــن الجوانــب المتعلقــة بالمشــهد الإعلامــي الحالــي فــي العالــم العربــي، 
وتحدثــوا عــن مجموعــة مــن شــؤونه كالأخلاقيــات المهنيــة ومطالــب جمهــور ومتابعــي مختلــف القنــوات 

الإعلاميــة.  والمنصــات 

وأكــد الدكتــور عبــد المنعــم ســعيد، رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة المصــري اليــوم، أن فهــم الوضــع الراهــن 
أهــم مــن مناقشــة مســتقبل الإعــام، وقــال: "مســتقبلنا هــو ثمــرة مــا نقــوم به الآن، وما نفعله الآن سيســاهم 
فــي رســم ملامــح مصيرنــا؛ لهــذا الســبب علينــا أن نفهــم أنفســنا ونفهــم العالــم واحتياجــات الجميــع لنتمكــن 

مــن تقديــم محتــوى مفيــد ومناســب". 

وأضــاف الدكتــور ســعيد أن الصحفييــن لديهــم عــدة خيــارات للتعامــل مــع الخبــر الصحفــي، وأن عليهــم دومًــا اختيار 
الوســيلة الأنســب للجمهــور وللخبــر ذاتــه، إلا أن أهــم مــا فــي الأمــر هــو أن تحتــرم الوســيلة المختــارة الإنســانية. 

ــة إضافــة  ــة التونســية ومقدمــة البرامــج نوفــر رمــول، عــن تجرب ــرة الجلســة، وهــي الإعلامي وتحدثــت مدي
مــادة جديــدة فــي المناهــج التعليميــة. وقالــت: "ريمــا يكــون الوقــت قــد فــات الجيــل الحالــي ولكــن علينــا تعليــم 
الجيــل القــادم وتعزيــز وعيهــم بكيفيــة التعامــل مــع الإعــام وكيفيــة فهــم الأخبــار وتحليلهــا؛ بحيــث نضمــن 

هيمنــة المحتــوى الإنســاني علــى المــدى الطويــل". 

واتفــق المشــاركون علــى أن العديــد مــن وســائل الإعــام تحولــت منــذ هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر إلــى 
أدوات للحــرب النفســية والدعايــة المضــادة؛ حيــث يبــدو أن عــددًا مــن القنــوات الإخباريــة والصحــف وصفحــات 
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"مستقبلنا هو 
ثمرة ما نقوم به 
الآن، وما نفعله 

الآن سيساهم 
في رسم ملامح 

مصيرنا؛ لهذا 
السبب علينا أن 

نفهم أنفسنا 
ونفهم العالم 

واحتياجات كافة 
المعنيين". 

التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن منصــات الإعــام 
تثيــر مشــاعر الكراهيــة والانقســام بــدلً مــن خدمــة 

القضايــا الإنســانية، وإن ادعــت غيــر ذلــك.  

وثيقــة  توقيــع  توقيــت  أن  إلــى  رمــول  وأشــارت 
الأخــوة الإنســانية مهــم للغايــة؛ حيــث جاء في وقت 
الإســام  فهــم  إســاءة  علــى  عامًــا  إجماعًــا  شــهد 
علــى نطــاق واســع بســبب الفظائــع التــي ارتكبتهــا 
جماعــة  ارتكبتــه  مــا  ومنهــا  إســامية،  جماعــات 
داعــش وغيرهــا لتســاهم فــي خلــق موجــة قويــة 
مــن الإســاموفوبيا، ممــا يتطلــب جهــودًا مخلصــة 

للإســام.  الحقيقــي  المعنــى  ومكثفــة لإبــراز 

البابــا  قداســة  زيــارة  جــاءت  الســياق  هــذا  وفــي 
فرانســيس إلــى مصــر، وتلاهــا اللقــاء التاريخــي فــي 
اجتمــع قــادة الأديــان مــن جميــع  أبوظبــي؛ حيــث 
الإنســانية  الأخــوة  مبــادرة  لإطــاق  العالــم  أنحــاء 
مــن أجــل ترســيخ الســام والتســامح، التــي توّجــت 
بتوقيــع قداســة البابــا فرانســيس وفضيلــة الإمــام 
الأخــوة  لوثيقــة  الطيــب  أحمــد  الدكتــور  الأكبــر 

 .2019 فبرايــر  فــي  الإنســانية 

وثيقــة  مبــادئ  تطبيــق  أن  ســعيد  الدكتــور  وقــال 
إلــى  يحتــاج  فعــال  بشــكل  الإنســانية  الأخــوة 
هــدف  وهــو  واســع،  نطــاق  علــى  شــعبي  وعــي 
أن  مبينًــا  الإعــام.  خــال  مــن  تحقيقــه  يمكــن 
ووظيفتــه  الإعــام  غايــة  بــأن  نــدرك  أن  "علينــا 
وأن  البشــرية،  تهــم  التــي  القضايــا  معالجــة  هــي 
يفتــرض  لا  عــام.  شــأن  هــي  ذاتهــا  بحــد  البشــرية 
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مــع التعامــل  ســوى  الإعلامــي  علــى  فمــا  الحكــم؛  أو  القاضــي  دور  تلعــب  أن  الإعــام   بوســائل 
الحقائق بموضوعية". 

وأشــار المشــاركون إلــى عــدد مــن الأمثلــة التــي قامــت خلالهــا وســائل الإعــام قصــدًا بانتهــاك المواثيــق 
المهنيــة والأخلاقيــة للإعــام، إلــى جانــب عــدم احتــرام مبــادئ وثيقــة الأخــوة الإنســانية. وأكــد عــدد مــن 
تلــك المؤسســات وتجاهلهــا، وحثــوا المؤسســات الإعلاميــة  المشــاركين والحاضريــن علــى ضــرورة إقصــاء 
علــى التعــاون معًــا مــن أجــل ضمــان الامتثــال للمواثيــق التــي تنظــم عمــل القطــاع الإعلامــي وتضمــن الالتــزام 

الأخلاقيــة. بالممارســات 

مــن جانبــه قــال ياســر رزق، رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة أخبــار اليــوم المصريــة: "جــاء توقيــع وثيقــة الأخــوة 
الإنســانية نتيجــة للحاجــة الملحّــة إلــى التســامح والســام فــي عالمنــا. هنــاك العديــد مــن الأحــداث الهامــة مــن 
حولنــا، بينمــا تتزايــد قــوة موجــة الإســاموفوبيا؛ ممــا جعلهــا ضــرورة حقيقيــة فــي هــذا الوقــت". وتســاءل رزق 
عمّــا إن كانــت الوثيقــة، التــي تعنــى بالمســتقبل أكثــر مــن الحاضــر، قــد وصلــت إلــى الإعــام الغربــي كذلــك؛ حيــث 

إن تطبيقهــا بالكامــل نحــو تحقيــق الســام لــن يكــون ممكنًــا دون مشــاركة الإعــام الغربــي.  

واتفــق الحاضــرون علــى أن الوثيقــة تتســم بطابــع عالمــي وأن مبادئهــا تنطبــق علــى الشــعوب مــن كافــة 
الأعــراق والأديــان حــول العالــم، ممــا يجعــل مــن المنطقــي أن تطبقهــا كافــة وســائل الإعــام دون أن تقتصــر 

علــى المؤسســات الإعلاميــة العربيــة فحســب. 

وتمحــور النقــاش المتعلــق بتطويــر المحتــوى فــي عــدد مــن القنــوات والمنصــات الإعلاميــة حــول محــاولات 
ــرًا ســلبيًا علــى مصداقيتهــا.  ــرك أث ــار وتضخيمهــا؛ ممــا يت ــارة علــى الأخب بعــض مؤسســات الإعــام إضفــاء الإث
وأعربــوا عــن مفهــوم ســائد بــأن المحتــوى الإنســاني لا يجــذب المشــاهدين ولا يحفــز علــى التفاعــل، الــذي 
يقــاس بأعــداد "المشــاهدات والإعجابــات والمشــاركات". كمــا دار نقــاش حــول المحتــوى "الجيّــد" الــذي يخــدم 

المعرفــة وكيــف يمكنــه اســتقطاب المشــاهد الشــغوف والقــارئ المهتــم.

وقــال الإعلامــي المصــري ومقــدم البرامــج شــريف عامــر: أن غالبيــة المشــاهدين العــرب لــم يعــودوا 
يكتفــون بالجلــوس أمــام شاشــة محــددة؛ فهــم يــرون أن تخصيــص 90 أو حتــى 60 دقيقــة لبرنامــج تلفزيونــي 
وقــت طويــل للغايــة. وقــال: "يعتمــد الجمهــور، وبخاصــة الشــباب، علــى هواتفهــم المحمولــة للتواصــل مــع 
العالــم مــن خــال موقــع يوتيــوب أو منصــات التواصــل الاجتماعــي. وهــذه الشــريحة مــن المشــاهدين فــي 
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"يلجأ الكثير 
من الصحفيين 

والإعلاميين 
للعناوين الرنانة 

والجاذبة 
لاستقطاب أكبر 

عدد من المشاهدين 
والمتابعين بغضّ 

النظر عن المحتوى 
الفعلي".

الغالــب لا تهتــم بمشــاهدة مقطــع فيديــو أطــول 
مــن ثــاث دقائــق". 

وأضــاف عامــر: "لهــذا الســبب يجــب علــى المنصــات 
الإعلاميــة تقديــم أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات 
والحقائق والعناصر المثيرة لاهتمام الجمهور وجذبه 
لتضمــن  دقائــق  ثــاث  مدتــه  فيديــو  فــي مقطــع 
الحفــاظ علــى انتبــاه المشــاهد، وهــو مــا يفســر لجــوء 
كثيــر مــن الصحفييــن والإعلامييــن للعناويــن الرنانــة 
والجاذبــة لاســتقطاب أكبــر عــدد مــن المشــاهدين 

ــن بغــضّ النظــر عــن المحتــوى الفعلــي".  والمتابعي

وبالحديــث عــن هــذا الموضــوع اتجــه النقــاش إلــى 
الإعــام الجديــد ومــن يطلق عليهم صفــة "المؤثرين" 
ممن أصبحوا يدعون لتغطية الفعاليات والمؤتمرات 
بــدلً مــن الصحفييــن فــي الكثيــر مــن الأحيــان. وتحدث 
خالــد البرمــاوي، الصحفــي المصري وخبيــر الإعلام 
والمؤثــرون  المدونــون  "أصبــح  قائــاً:  الرقمــي 
ومشــاهير موقــع يوتيــوب )اليوتيوبــرز( يلعبــون دورًا 
هامًــا كان فــي الســابق يقتصــر علــى الصحفييــن؛ فقــد 
تغيــرت ديناميكيــات الســوق وتغيــرت معهــا الرســائل 

الإعلاميــة والصيــغ التــي تظهــر بهــا.  

والســؤال الحقيقــي هنــا: هــل يتبــع أولئــك المؤثــرون 
أي ميثــاق أخلاقــي؟ وهــل يعرفــون شــيئاً عــن وثيقــة 
الأخوة الإنســانية وهل يحاولون – أصلا – تطبيق ما 
جــاء فيهــا مــن مبــادئ فــي تغطيتهــم؟ أم أن التركيــز 
ــادة أعــداد المتابعيــن؟ وأشــار  يبقــى محصــورًا فــي زي
يوتيــوب  بعــض مشــاهير موقــع  أن  إلــى  البرمــاوي 
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"أصبح المدونون 
والمؤثرون ومشاهير 

موقع يوتيوب 
)اليوتيوبرز( يلعبون 

الدور التقليدي 
الذي كان في 

السابق يقتصر على 
الصحفيين. فقد 

تغيرت ديناميكيات 
السوق وتغيرت 

معها الرسائل 
الإعلامية والصيغ 

التي تظهر بها".

لديهــم متابعــون أكثــر مــن جميــع الصحــف المصريــة 
مجتمعــة، بــل وربمــا كل الصحــف العربيــة معًــا.  

العربيــة؛  الــدول  مــن  العديــد  فــي  صحيــح  وهــذا 
موقــع  ينشــرها  التــي  الإحصــاءات  فبحســب 
Watchin' Today، فــإن أعلــى القنــوات فــي نســب 
المشــاهدة علــى موقــع يوتيــوب في دولــة الإمارات 
تقــع ضمــن فئــة الترفيــه وأســلوب الحيــاة. فقنــاة "نور 
ســتارز" لهــا 14.6 مليــون مشــترك بينمــا تحظــى قنــاة 
"مــو فلوقــز" بـــ 8.81 مليــون مشــترك مقارنــة مــع 6.14 

مليــون مشــترك لقنــاة العربيــة الإخباريــة.

أمــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــا توجــد أيــة 
قنــاة إخباريــة تقليديــة ضمــن أعلــى 50 قنــاة يوتيــوب 
 DMC مــن حيــث عــدد المتابعيــن، بينمــا جــاءت قنــاة
مصــر  فــي  عشــرة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  الإخباريــة 

بمجمــوع 4.29 مليــون مشــترك.

لقنــاة  التنفيــذي  الرئيــس  صيّــاغ،  دانــا  وأيّــدت 
المملكــة فــي الأردن،  القــول بــأن الإعــام الجديد 
يأخــذ دور القنــوات التقليديــة وطرحــت عــددًا مــن 
والحكومــات  الإعلاميــة  للمؤسســات  الأســئلة 
"هــل  تســاءلت:  حيــث  الصــدد؛  هــذا  فــي  العربيــة 
هــذا  العربيــة  الإعلاميــة  المؤسســات  أدركــت 
التوجــه ومــدى جديتــه؟ وهــل بــدأت بالاســتعداد 

لمواكبتــه؟" الفعلــي 

وأضافــت أن علــى الحكومــات العربيــة أن تــدرك أن 
عهــد الإعــام التقليــدي قــد ينتهــي قريبًــا، بمــا فيــه 
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ــرأي العــام والمجتمــع ككل؛ فالمجتمــع  ــة، ممــا ســيعني انفصــالً كامــاً عــن ال الصحــف والقنــوات التلفزيوني
يتطلــع إلــى المصــادر الجديــدة والمختلفــة للأخبــار والمعلومــات. "هــل تــدرك الحكومــات العربيــة أن الغالبيــة 
العظمــى مــن الشــباب لا يشــاهدون قنــوات الإعــام التقليديــة؟ متــى ســتدركون مــدى الخطــر الفعلــي 

المترتــب علــى هــذا التوجــه؟"

ــا عــن عــدم رضــاه عــن المشــهد الحالــي. وقــال: "بعــد أن  وناقــش البرمــاوي الجانــب المتعلــق بالمحتــوى، معربً
كانــت هنــاك مائــة مؤسســة تعمــل انطلاقًــا مــن رؤيــة واضحــة، أصبــح لدينــا الآن آلاف المؤسســات التــي تتنافــس 
علــى النشــر دون وجــود رؤيــة محــددة أو معاييــر تســتند إليهــا، أو حتــى جمهــور مســتهدف. كمــا أن التغييــرات 

السياســية فــي الوطــن العربــي ســاعدت فــي هيمنــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتصبــح منصــة بديلــة". 

وأضــاف البرمــاوي: "فــي الوقــت الحالــي أصبــح النــاس يتداولــون الأخبــار والآراء بــكل ســهولة؛ فكل من يحمل هاتفًا 
مــزودًا بكاميــرا صــار بإمكانــه بــث أيــة فعاليــة، فــي غيــاب عنصريــن أساســيين مــن عناصــر جمــع الأخبــار وهمــا "كيــف" 
و "لمــاذا". فمنصــات الإعــام الجديــد كانــت أول مــن اســتخدم تلــك التقنيــات؛ لتبتكــر -بذلــك -أســلوبها الخاص في 
التغطيــة التــي غالبــاً مــا تقــدم صــورة مجتــزأة للأخبــار والأحــداث. وعندمــا انضمــت مؤسســات الإعــام التقليديــة 
إلــى المنصــات الجديــدة، حــذت حذوهــا واســتخدمت الأســلوب ذاتــه بــدلً مــن وضــع الأمــور فــي نصابهــا الصحيــح.

وقالــت الصيــاغ: "إذا أردنــا أن نقــدم المحتــوى الجيــد الــذي يخــدم الأمــة والمجتمعــات، ســيكون علينــا التركيز على 
هدفنــا؛ فقــد نســينا أن هدفنــا هــو الخدمــة العامــة فتوقفنــا عــن خدمــة النــاس. تأثرنــا بالموجــة التــي تهــدف إلــى 

عــرض الأخبــار دون تحليــل عميــق؛ ممــا يعنــي أننــا لا نقــدم فــي الواقــع لا نقــدم أي خدمــة حقيقيــة لجمهورنــا". 

وأضافــت أن القصــص الإنســانية لــم تعــد أســاس الأخبــار والإعــام علــى الرغــم مــن الالتــزام بميثــاق أخلاقــي 
– وبوثيقــة الأخــوة الإنســانية كذلــك- يتطلــب مــن الإعلامييــن خدمــة الإنســانية.  وتحــدث عثمــان الميرغنــي، 
والفنانيــن  والفلاســفة  المفكريــن  تخاطــب  التــي  الوثيقــة  عــن  الســودانية،  التيــار  صحيفــة  تحريــر  رئيــس 
والإعلامييــن برســالة المســاواة والتســامح بيــن كل بنــي البشــر وأتبــاع جميــع الديانــات. إلا أن المشــكلة التــي 

تواجــه الوثيقــة هــي علاقــة الديــن بالمجتمــع.  

وقــال الميرغنــي: "أصبــح الديــن ســاحًا يســتخدم للدمــار الشــامل، ومــا يمكــن للديــن أن يدمــره هــو أكثــر بكثيــر 
ممــا تدمــره الأســلحة الحقيقيــة. علينــا أن نعيــد تعريــف الديــن لأن النســخة التــي تتبعهــا مجتمعاتنــا تمثــل ســوء 

فهــم حقيقــي للنصــوص الدينيــة، ينجــم عنــه الكثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة".
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المخرجات  	

• منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أصبحت بعض المؤسسات الإعلامية أدوات للحرب النفسية والدعاية 	
المضادة، تنشر من خلالها الكراهية والانقسام. 

• لا يمكن للصيغة الحالية للمحتوى الإنساني استقطاب المشاهدات أو التفاعل الذي يتمثل في عدد 	
المشاهدات والإعجابات والمشاركات. 

• أصبح من يطلق عليهم صفة "المؤثرين" يدعون لتغطية الفعاليات والمؤتمرات بدلً من الصحفيين، إلا أن 	
المؤثرين نادرًا ما يعرفون أو يتبعون أية مواثيق أخلاقية. 

• يجب أن تدرك الحكومات العربية أن الإعلام التقليدي سيختفي قريبا؛ مما سيؤدي إلى انفصالها عن الرأي 	
العام والمجتمع ككل. 

وأوضــح أن المشــكلة الأساســية تكمــن فــي الافتــراض الخاطــئ بــأن الديــن يتطلــب إقصــاء "الآخــر"، أو كل مــن 
هــو مختلــف عنــا فــي المعتقــد أو الجنســية، إلا أن الاختــاف الحقيقــي يجــب أن يتمثــل فــي فهــم كل طــرف 
للوثيقــة؛ "فأولئــك الذيــن يفهمــون وثيقــة الأخــوة الإنســانية ويطبقونهــا تمامــاً كمــا نفهمهــا ونطبقهــا ليســوا 
ــار؛ وخاصــة فــي  ــا أن نقصــي مــن لا يأخــذ الوثيقــة بعيــن الاعتب ــا فــي الإنســانية. وعلين ــن"، بــل هــم إخوتن "آخري

قطــاع الإعــام لمــا لــه مــن تأثيــر واســع علــى المجتمعــات". 

وأكــد المشــاركون علــى ضــرورة التــزام المدونيــن والمؤثريــن ومنصــات التواصــل الاجتماعــي بأخلاقيــات الميثــاق 
الإعلامــي مهمــا كانــت مســمياتهم أو المنصــة التــي يســتخدمونها. كمــا أن علــى وســائل الإعــام التعــاون مــع 
الجهــات والقطاعــات الأخــرى؛ فيمــا قــدم المشــاركون أمثلــة تتضمــن الكتــب والمناهــج التعليميــة التــي ترسّــخ 
ــاً مــا تســتخدم كأداة لتقســيم  ــار الرياضيــة التــي غالب مشــاعر التمييــز بيــن شــرائح المجتمــع وطريقــة نقــل الأخب

الشــعوب والتحريــض فيمــا بينهــا. 
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 تجاوز الثقافة الإعلامية الغارقة في
التعميم والأفكار النمطية

مــا الــذي جعــل اثنيــن مــن أكبــر الزعمــاء الدينييــن فــي العالــم؛ قداســة البابــا فرنســيس وفضيلــة الإمــام الأكبــر 
الجــواب حســب  الإنســانية؟  الأخــوة  وثيقــة  لتوقيــع  ويلتقيــان  الصعــاب  علــى كل  يتغلبــان  الطيــب،  أحمــد 
المشــاركين فــي جلســة النقــاش للتجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، الــذي نظمــه مجلــس 

حكمــاء المســلمين فــي أبوظبــي هــو: "الظرفيــة المســتعجلة والطارئــة الســائدة فــي العالــم".

أثــار أحمــد المســلماني، الكاتــب ومقــدم البرامــج بمصــر، الحديــث عــن حالــة الفوضــى التــي تشــهدها خمــس 
دول عربيــة وذكــر أن هنــاك خمــس دول أخــرى تتجــه نحــو حالــة الفوضــى.

وفقاً للمؤشــر العالمي للإرهاب لســنة 2019، بين 2002 و2018، ســجلت شــرق آســيا والشــرق الأوســط وإفريقيا 
جنــوب الصحــراء 93% مــن الوفيــات عبــر العالــم الناتجــة عــن الإرهــاب. وتــم تســجيل العــدد الأكبــر مــن الوفيــات، 

والتــي فاقــت 93,700 وفــاة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ]1[.

واتفــق الصحفيــون المشــاركون فــي الجلســة وكذلــك الحضــور علــى أن الإعــام يحمــل علــى عاتقــه مســؤولية 
اجتماعيــة كبيــرة، خصوصــا فــي الأوقــات التــي يســود فيهــا عــدم الاســتقرار. إلا أنهــم اعتبــروا أن ذلــك الــدور 
الإعلامــي قــد انحــرف عــن مســاره الصحيــح؛ بحيــث أصبــح الإعــام اليــوم يلعــب دورا ســلبيا علــى العمــوم فــي 
المجتمــع. وارتــأى المشــاركون أنــه بــات مــن الضــروري إعــادة تنظيــم السياســات وإعــداد مدونــة قواعــد ســلوك 

الإعــام مــع خطــة تنفيــذ فعالــة.

ويــرى المســلماني أن تنــوع النســيج الاجتماعــي العربــي أدى إلــى إحــداث ضغــط علــى الســلم والتعايــش، بشــكل 
بــات يختبــر مدى تماســكه. 

ــا نُواجــه  عندمــا يتعلــق الأمــر بالأخــوة بيــن المســلمين والمســيحيين فــي الديــن، علــى ســبيل المثــال، نجــد أنن
بســاح قــوي اســمه "الإســام السياســي". وقــد حــدث الأمــر نفســه فــي الماضــي، مــن الحــروب الصليبيــة إلــى 
الحــروب العثمانيــة وصــولا إلــى الحــرب البــاردة. هــل يجــب علينــا الحفــاظ علــى التاريــخ والترويــج لــه علــى حســاب 

تدميــر المســتقبل؟".
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"لا يقتصر التوجه 
نحو التعميم على 

الدول العربية 
والغربية أو بين 

الدول العربية، بل 
أيضا بين سكان 

البلد العربي 
الواحد نفسه".

فــي  يكمــن  الآخــر  التحــدي  أن  المســلماني  وأكــد 
كــون المســلمين "لا يعرفــون هدفهــم أو غايتهــم، 
يســعون  العربــي  العالــم  فــي  المســيحيين  وأن 
جهــودا  يبذلــون  أيضــا  والمســلمون  للحداثــة. 

الحداثــة". لتحقيــق 

مركــز  فــي  الباحــث  الشــوبكي،  عمــرو  د.  أمــا 
والاســتراتيجية  السياســية  للدراســات  الأهــرام 
إلــى  العــرب يميلــون  فيــرى أن الصحفييــن  بمصــر؛ 
يوجهــون  بحيــث  والازدراء؛  التعميــم  ثقافــة  تبنــي 
أن  ويعتقــد  والثقافــات.  للمجتمعــات  إهانــات 
التوجــه نحــو التعميــم هــو مقاربــة تدميريــة يتبناهــا 
بشــأن  الاختــاف  حالــة  وذكــر  الصحفييــن.  بعــض 
مبــاراة لكــرة القــدم بيــن فريقيــن مــن بلديــن عربييــن، 
وكيــف أن الإعــام حولهــا إلــى صــراع سياســي مــن 
خــال توجيــه كل طــرف الاتهامــات للطــرف الآخــر. 

الآن  لدينــا  أصبــح  "وبالتالــي  الشــوبكي:  وأضــاف 
تاريــخ مــن الصراعــات والتدهــور فــي العلاقــات بيــن 
الــدول وهــو صــراع تطــور إلــى صــراع سياســي بســبب 
التوجــه  هــذا  وينطبــق  القــدم.  كــرة  فــي  مبــاراة 
الخــاص بالتعميــم ليــس فقــط بيــن الــدول العربيــة 
والغربيــة أو بيــن الــدول العربيــة، بــل أيضــا بيــن ســكان 

بلــد عربــي بعينــه". 

مــن جهتــه، أشــار مرصــد مصداقيــة الإعــام الأردنــي 
الإعــام  معهــد  أطلقــه  مشــروع  وهــو  )أكيــد(، 
الأردنــي لرصــد الإعــام ومحاســبته علــى الخروقــات 
الأخلاقيــة والمهنيــة، إلــى الحــالات التــي يقــوم فيهــا 
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"يجب أن يكون 
لدى المحرر القدرة 
على التمييز بين ما 
هو صواب وما هو 
خطأ، والحكم على 

ما إذا كان شيء 
ما إنسانيًا أم لا، 

وما إذا كان يمكن 
أن يسبب ضررًا 

للمجتمع أو ينتهك 
القيم الأخلاقية".

الإعــام العربــي بالتحريــض علــى العنــف. وذكــر أن 
بعــض منابــر الإعــام العربــي نشــرت صــورة لطفــل 
لبنانــي توفــي ســنة 2014 وقالــت: إنــه طفــل ســوري 
توفــي فــي الأردن، و قامــت تلــك المنابــر بتــداول 
صــور غيــر حقيقيــة للقاتــل ونشــرت اســمه ولقبه. كما 
أشــار المرصــد إلــى أن بعــض المنابــر الأخــرى قامــت 
الذيــن  الضحيــة،  أســرة  أفــراد  مــع  بإجــراء مقابــات 
قدمــوا معلومــات ترتبــط ارتباطــا مباشــرا بالتحقيــق.

مواقــع  "ركــزت  تقريــره:  فــي  المرصــد  وأضــاف 
علــى  الرئيســة  وعناوينهــا  تقاريرهــا  فــي  الإنترنــت 
القــراء  جعلــت  بحيــث  الطفــل؛  الســورية  الجنســية 
يربطــون دوافــع الجريمــة بجنســية الطفــل. إلا أنــه 
تبيــن لاحقــا أن جريمــة القتــل كان لهــا بعــد جنائــي 

]2[ أخــرى".  أبعــاد  أيــة  دون 

وهنــاك قضيــة أخــرى نقلهــا مرصــد "أكيــد" تتعلــق 
بإهانــة المــرأة؛ فبعــد أن مُنــي منتخــب الأردن لكــرة 
القــدم للســيدات بثــاث هزائــم متتاليــة: الأولــى مــن 
الفلبيــن )2-1(، الثانيــة مــن تايلانــد )6-1( والثالثــة مــن 
الصيــن )8-1(، تضمنــت العناويــن الرئيســة العبــارات 
التاليــة: "هزيمــة مذلــة للنســاء الأردنيــات فــي نهايــة 
الرحلــة الآســيوية"، "ثقافــة الفــوز والخســارة... وزرع 
الأوهــام"، "فريــق المانيكيــر"، "مــن المســؤول عــن 
القــدم  لكــرة  الأردن  بمنتخــب  حلــت  التــي  الكارثــة 

للســيدات؟"

فــي  المهنيــة  أخلاقيــات  انتهــاكات  أكبــر  وكانــت 
التقريــر الــذي نُشــر تحــت عنــوان: "الفاشــات يخذلــن 
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الأردن" علــى موقــع إخبــاري. وبعــد تلقيــه موجــة انتقــادات، غيــر الموقــع العنــوان الرئيــس إلــى: "لاعبــات يخذلــن 
الأردن"، إلا أنــه ظــل دون تغييــر علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي ]3(.

ونــوه المســلماني إلــى أن وجــود مدونــة موحــدة لمدونــة قواعــد ســلوك الإعــام فــي العالــم العربــي قــد 
يشــكل خطــوة مهمــة نحــو توفيــر مرجــع أســاسٍ للمحرريــن والصحفييــن.

مــن جهتــه، ذكــر د. محمــد ســعيد محفــوظ، رئيــس ميدياتوبيــا بمصــر، مثــالا مــن المملكــة المتحــدة؛ حيــث 
توجــب علــى صحفــي الالتــزام بمعاييــر مدونــة قواعــد الســلوك الصحفيــة التــي تتألــف مــن 15 مبــدأ، آخرهــا هــو 
الموضوعيــة. وأضــاف د. محفــوظ الــذي عــاش وعمــل فــي بريطانيــا: "لا يمكننــي أن أدعــي الموضوعيــة إذا لــم 

ألتــزم بباقــي المبــادئ الأربعــة عشــر".

وقــال: "حتــى إذا لــم يكــن هنــاك امتثــال لمدونــة قواعــد الســلوك بنســبة 100%، فهنــاك "دائمــا محاولــة واعيــة 
للالتــزام بالمدونــة، وهنــاك عقوبــات لــكل مــن يخرقهــا". 

وقــال عبــد اللــه طلافحــة، مديــر تحريــر المحتــوى الرقمــي بمؤسســة دبــي للإعــام أنــه فــي الإمــارات 
العربية المتحدة، والتي أعطت مثالا للتســامح والتعايش الســلمي بين أكثر من 150 جنســية، هناك مســاعي 

جديــة للالتــزام بمدونــة قواعــد ســلوك الإعــام، إضافــة إلــى القيــم الاجتماعيــة والإنســانية والمعنويــة.

وشــدّد طلافحــة علــى أن المجلــس الوطنــي للإعــام فــي البــاد لا يســاوم علــى المعاييــر والقيــم الإنســانية 
والأخلاقيــة. "قبــل بــث أي برنامــج أو حلقــة، يتــم إخضــاع المحتــوى لفحــص دقيــق للتأكــد مــن أنــه لا يحتــوي 
علــى أي انتهــاك أو خــرق للقيــم الإنســانية أو الأخلاقيــة. وفــي حــال تــم رصــد خــرق مــا، مهمــا كان صغيــرا، فإننــا 

نمتنــع عــن نشــره".

وقــال طلافحــة: "إن القــرار يعــود للمحــرر؛ إذ يجــب أن يكــون لديــه القــدرة علــى التمييــز بيــن مــا هــو صــواب ومــا 
هــو خطــأ، والحكــم إذا كان أمــرا إنســانيا أم لا، ومــا إذا كان يمكــن أن يســبب ضــررًا للمجتمــع أو ينتهــك القيــم 

الأخلاقيــة. وفــي حالــة الشــك، يمكــن للصحفــي الرجــوع إلــى مديــره حتــى يتــم اتخــاذ القــرار المناســب".

وأضــاف طلافحــة أنــه مــا زال هنــاك بعــض المبــادئ التــي يجــب مراعاتهــا فــي المعاييــر التــي تعتمدهــا وســائل 
الإعــام الإماراتيــة، وتطــرق لحادثــة الإشــارة لجنســية أفــراد عصابــة إجراميــة ألقــت شــرطة دبــي القبــض عليهــا، 
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"الصحفي إنسان 
لديه أفكار 

ومعتقدات 
وضمير. وبالتالي؛ 

 فسلوكه ينبع 
من ضميره".

وحــذر مــن أن هــذا النــوع مــن التصرفــات قــد يــؤدي 
إلــى عــدم احتــرام أفــراد جاليــة معينــة. 

مــن  العديــد  إلــى  والحاضــرون  المتحدثــون  وأشــار 
قواعــد  مدونــة  تفعيــل  تواجــه  التــي  التحديــات 
الأجــواء  إلــى  وأشــاروا  الإعلامــي.  الســلوك 
للمنظمــات  التجاريــة  والطبيعــة  السياســية 
بعــض  باعتبارهــا  الصحفــي  وعقليــة  الإعلاميــة 
للمبــادئ  الناجــح  التفعيــل  طريــق  فــي  العقبــات 

الصحافــة. فــي  الأخلاقيــة 

الرئيســي  المذيــع  المســافر،  ســام  د.  وقــال 
بالعــراق،  اليــوم  روســيا  تلفزيــون  فــي مكتــب 
تقيــد  العربــي  العالــم  السياســية فــي  الأجــواء  إن 
عــام،  بشــكل  أخلاقــه.  وتتحــدى  الصحفــي  حريــة 
العربيــة  الــدول  معظــم  فــي  الإعــام  يخضــع 
كثــب  عــن  مراقبتــه  أو  الحاكــم  النظــام  لســيطرة 
علــى الأقــل. وبالتالــي؛ فــإن القنــوات الإعلاميــة 

نفــوذا". الأكثــر  السياســي  الاتجــاه  تتبــع 

لمنظمــة  السياســي  التوجــه  أن  المســلماني  وأقــر 
الــذي  النهــج  فــي  رئيســيًا  دورًا  يلعــب  إعلاميــة 
أثنــاء تغطيــة الأخبــار. وقــال: "علــى ســبيل  تختــاره 
هــو  العــراق  صراعــات  فــي  القتلــى  عــدد  المثــال، 
أربعــة أضعــاف عــدد القتلــى فــي هيروشــيما. ولكــن 
هيروشــيما هــي التــي اكتســبت تعاطفًــا كبيــرًا مــن 
العالــم وتمــت تغطيتهــا علــى نطــاق واســع فــي 
حيــن أن معظــم وســائل الإعــام لا يبــدو أنهــا تهتــم 

كثيــرا بقتلــى العــراق".
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التــي تقــدم بهــا  الدكتــور الشــوبكي؛ فقــال: إن الوضــع السياســي يلعــب دوراً كبيــراً فــي الطريقــة  أمــا 
وســائل الإعــام الأخبــار، لكنــه أضــاف أن الإعــام يجــب أن يكــون عنــده حــد أدنــى مــن الامتثــال لمبــادئ 
الطبيعــة  أن  علــى  مســافر  د.  و  المســلماني  مــن  كل  وشــدد  الإنســانية.   والأخــوة  الســلوك  قواعــد 
ــر المهنيــة والأخلاقيــة. وقــال  ــة للمؤسســات الإعلاميــة اليــوم تشــكل عائقــا أمــام تطبيــق المعايي التجاري
الشــركة، وتتبنــى  أو مصلحــة  المالــك  الخاصــة مصالــح  القنــوات الإعلاميــة  تتبــع  "عــادة مــا  د. مســافر: 

النهــج الأكثــر ربحيــة".

وأضــاف المســلماني: "إن ســعي مؤسســة إعلاميــة لتحقيــق الربــح، "والــذي هــو أمــر مشــروع"، قــد يتعــارض 
أحيانــا مــع القيــم الأخلاقيــة. يجــب أن تختــار المؤسســات الإعلاميــة مــا إذا كانــت ســتقبل الربــح حتــى وإن كان 
ذلــك يعنــي انتهــاك المبــادئ الأخلاقيــة، أو مــا إذا كانــت تفضــل الامتثــال للمبــادئ حتــى وإن كان ذلــك يعنــي 

خســارة الأمــوال. إنــه قــرار صعــب. مــن ســيقبل الخســارة مــن أجــل إيصــال الرســالة؟".

ويكمــن التحــدي الرئيــس الآخــر   فــي الافتقــار إلــى المهنيــة فــي العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة. وكمــا 
قــال د. مســافر: "الســؤال هــو: مــا الــذي ســيوحد المؤسســات الإعلاميــة العربيــة وأيــن هــي المؤسســات 
الإعلاميــة المهنيــة التــي ســتطبق مدونــة الأخــاق؟ لســوء الحــظ، لســت متفائــاً، علــى الرغــم مــن أننــي آمــل 

ــول ". أن تخــرج هــذه المناقشــات بحل

وأضــاف د. محفــوظ: كان لــدي زمــاء عملــوا معــي فــي هيئــة الإذاعــة البريطانيــة فــي المملكــة المتحــدة؛ حيــث 
ــا، عندمــا انتقلــوا إلــى مؤسســة إعلاميــة فــي العالــم العربــي، لاحظــت أنهــم لا  ــا. لاحقً طبقــوا المعاييــر حرفي

يطبقونهــا علــى الإطــاق ". 

وشــدد علــى أن الأمــر لا يتعلــق بوضــع المعاييــر؛ إنهــا مســألة تطبيــق آليــات يتــم فرضهــا داخــل المؤسســات 
ــة مــن المشــاهدة والتحــول  ــدلًا مــن تشــجيع صحفــي علــى انتهاكهــا للحصــول علــى نســبة عالي ــة، ب الإعلامي

بالتالــي إلــى نجــم.

وقالــت نائلــة فــاروق، رئيســة تلفزيــون مصــر: "عندمــا توظــف صحفيًــا عنصريًــا أو غيــر أميــن، لا يمكنــك 
أن تطلــب منــه أن يكــون غيــر متحيــز ونزيــه فــي تغطيتــه". وشــددت علــى أن: "العامــل المهــم فــي نجــاح 
تطبيــق مدونــة أخلاقيــات الإعــام هــو الصحفــي. الصحفــي إنســان لديــه أفــكار ومعتقــدات وضميــر. وبالتالــي؛ 

فســلوكه ينبــع مــن ضميــره".
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واقتــرح المســلماني وضــع أهــداف واقعيــة لتطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة فــي الإعــام، وأوضــح أنــه يجــب أن 
ــه لا يمكــن أن  يكــون الهــدف الأول هــو الحصــول علــى إجمــاع حــول الحــد الأدنــى مــن القيــم الإنســانية، وأن

نتوقــع أن يصــل ســبعة مليــار شــخص فجــأة إلــى الحــد الأقصــى مــن الأخلاقيــات.

وأضــاف المســلماني: "يتفــق النــاس عمومــا علــى المبــادئ الأســاس المشــتركة مثــل الحفــاظ علــى حقــوق 
الإنســان والنزاهــة، علــى ســبيل المثــال. لعشــرات الآلاف مــن الســنين لــم يتوافــق النــاس علــى أكثــر مــن تلــك 
المبــادئ الأساســية ولــن يفعلــوا ذلــك فــي آلاف الســنين القادمــة. وأضــاف المســلماني: "يجــب أن يكــون 

هنــاك دائمًــا مدونــة ســلوك أخلاقيــة وقانونيــة تُعتمــد كمرجعيــة".   

وأشــار   المتحدثــون إلــى إن هنــاك العديــد مــن مدونــات أخلاقيــات العمــل فــي العالــم العربــي. لكــن المطلــوب 
هــو توحيدهــا بطريقــة ذات معنــى وبــذل جهــود متضافــرة وخطــط تكتيكيــة واســتراتيجيات طويلــة الأمــد 
لضمــان تنفيذهــا. واتفقــوا علــى أن الهــدف مــن المدونــات هــو خلــق نمــط ثقافــي طويــل الأجــل لاحتــرام القيــم 
الأســاس المتجســدة فــي ميثــاق الصحافــة. تحــدث الدكتــور محفــوظ عــن تطبيــق العقوبــات علــى المؤسســات 

الإعلاميــة والمهنييــن الذيــن ينتهكــون مدونــة قواعــد الســلوك.
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المخرجات  	

• تنوع النسيج الاجتماعي العربي يفرض ضغوطاً على السلام والتعايش في المنطقة. 	

• يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في تصعيد الأمور في المنطقة العربية، كما يظهر الميل للتعميم كنهج مدمر	

• تمثل الأجواء السياسية والاحتياجات الاقتصادية وعقلية الصحفي كفرد عقبات في طريق التطبيق الناجح 	
للمبادئ الأخلاقية في الإعلام. 

• هناك مواثيق أخلاقية ومهنية في الدول العربية ولكن ما تفتقر إليه هو آلية لمعاقبة منتهكي تلك 	
المواثيق.

• يلعب التدريب دورًا أساسيًا في الحرص على امتثال المؤسسات الإعلامية بالميثاق الأخلاقي.	

• تطبيق الميثاق الأخلاقي الإعلامي يمكنه تحقيق التغيير في الخطاب الإعلامي ليخلق قنوات تواصل بنّاءة 	
وعادلة.  

وأشــار الدكتــور الشــوبكي إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن مدونــات قواعــد الســلوك فــي وســائل 
الإعــام بالعالــم العربــي - "حتــى أن هنــاك مدونــة قواعــد الســلوك لاتحــاد الصحفييــن العــرب، والتــي تتكــون 
مــن 26 مبــدأ" - إلا أن ولا واحــدة مــن تلــك المدونــات لهــا مبــادئ إنســانية واضحــة أو دقيقــة ولا واحــدة منهــا 

تحــدد القيــم الإنســانية التــي يجــب علــى الصحفييــن الالتــزام بهــا.

وأضــاف: "يجــب علــى الصحفييــن تطبيــق نفــس المعيــار علــى جميــع الأحــداث المتشــابهة. لكننــا نــرى أن الحكــم 
الصحفــي متحيــز بشــكل واضــح، حســب مــكان وجــود الصحفــي. علــى ســبيل المثــال، إذا حدثــت مظاهــرة فــي 

مصــر، يتــم اعتبارهــا انتفاضــة شــعبية، وإذا حدثــت مظاهــرة مماثلــة فــي العــراق، فهــي مؤامــرة أميركيــة!".

وأولــت نائلــة فــاروق أهميــة كبيــرة لــدور الفــرد فــي تطبيــق القيــم الإنســانية، حيــث قالــت: "مــن الأهميــة بمــكان 
ــة الإنســانية والأخــوة  ــدوره المحــوري فــي المجتمــع. إن رفــع إحســاس الفــرد بالعدال ــادة وعــي الصحفــي ب زي

عامــل أساســي فــي الترويــج لميثــاق إنســاني لوســائل الإعــام".
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وقــال الدكتــور محفــوظ: "يلعــب التدريــب الفعــال دورًا حاســمًا فــي هــذا الجانــب، ومــن الضروري ترســيخ المعايير 
المهنيــة لــدى الصحفييــن فــي ســن مبكــرة؛ أي بمجــرد بــروز مواهبهم واهتمامهــم بالصحافة".

باســتخدام البحــث المتــاح والــدروس المســتفادة مــن البلــدان التــي تنفــذ بفعاليــة مدونــة قواعــد الســلوك 
الإعلاميــة، خلصــت اللجنــة إلــى أن تلــك الجهــود تســتحق الإشــادة؛ فالالتــزام بمبــادئ المســؤولية الاجتماعيــة 
ــة أو السياســية مــن شــأنه أن يســاعد فــي  ــح الشــخصية أو التنظيمي وتغليــب مصلحــة الجمهــور علــى المصال

إنشــاء قنــاة تواصــل عادلــة وحــرة وبنــاءة.  

عندمــا يصبــح الخطــاب الإعلامــي محترمًــا للجمهــور وإيجابيــا؛ فإنــه سينشــر ثقافــة القبــول والتمكيــن. مــن ناحيــة 
أخــرى؛ فــإن الخطــاب غيــر الأخلاقــي وغيــر المهنــي - بمــا فــي ذلــك التضليــل والتشــهير ونشــر الخــوف وانتهــاك 
حقــوق الإنســان والحريــات - يحــرض علــى الكراهيــة والصــراع. إن اختيــار أحدهــا بــدل الآخــر عــن وعــي يحــدد مــا 

إذا كانــت الحضــارة الإنســانية ســتنمو وتزدهــر أو ستســتمر فــي مســار مدمــر.
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 المبادئ الأخلاقية للعمل الإعلامي
من أجل الأخوة الإنسانية

بنــاءً علــى مبــادئ وثيقــة الأخــوة الإنســانية، والتــي وقعــت فــي أبوظبــي فــي فبرايــر 2019، واســتكمالً للمواثيق 
المهنيــة لأخلاقيــات الإعــام التــي تتبناهــا العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الإعلاميــة العالميــة، أعلــن 

التجمــع الإعلامــي العربــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية عــن ميثــاق أخلاقــي للعمــل الإعلامــي.
 

تــم إطــاق مبــادئ العمــل الإعلامــي مــن أجــل الاخــوة الإنســانية فــي 4 فبرايــر 2020 مــن قبــل كل مــن الدكتــور 
ســلطان فيصــل الرميثــي، الأميــن العــام لمجلــس حكمــاء المســلمين، ومحمــد عبدالســام، المستشــار الســابق 
لفضيلــة الإمــام الأكبــر و أميــن عــام اللجنــة العليــا للأخــوة الإنســانية. ودعــي المشــاركون فــي التجمــع الإعلامي 
العربــي لتوقيــع الميثــاق، والــذي تأمــل اللجنــة العليــا للأخــوة الإنســانية بــأن يصبــح فــي يــوم مــا ميثاقًــا دوليًــا 

لأخلاقيــات العمــل الإعلامــي. 

وقــد أثمــرت ورش العمــل الخمســة التــي أقيمــت ضمــن فعاليــات التجمــع الإعلامــي العربــي، والتــي تمحــورت 
حــول عــدد مــن المواضيــع وركــزت بشــكل خــاص علــى الجوانــب الإنســانية للإعــام وأهميــة اتبــاع أعلــى المعاييــر 
المهنيــة، عــن توقيــع ميثــاق أخلاقــي للعمــل الإعلامــي مــن أجــل الأخــوة الإنســانية، أعلــن عنــه الدكتــور ســلطان 
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"تدعو وثيقة 
العشرين الإعلام 

العربي لحماية حرية 
التعبير كواحد من 

الحقوق الإنسانية، 
والتشجيع 

على الشمولية 
والتعايش والابتعاد 

عن نشر أو بث 
أو ترويج خطاب 

الكراهية، وبخاصة 
فيما يرتبط 

بالأديان".

حكمــاء  لمجلــس  العــام  الأميــن  الرميثــي،  فيصــل 
المســلمين خــال الجلســة النهائيــة للفعاليــة. 

الدكتــور  توجــه  الختاميــة،  كلمتــه  وفــي 
علــى جهودهــم،  للمشــاركين  بالشــكر  الرميثــي 
وأكّــد علــى الــدور الحيــوي الهــام للإعــام فــي 
نشــر رســالة التســامح. واختتــم حديثــه بالإعــان 
عــن وثيقــة العشــرين الإعلاميــة التــي تضــم 20 

الإعلامــي.  للعمــل  مبــدأً 

تمثــل وثيقــة العشــرين خطــوة هامــة فــي ســبيل 
تطبيــق وثيقــة الأخــوة الإنســانية، وتشــجع الإعــام 
يرســخ  الــذي  المحتــوى  نشــر  دعــم  علــى  العربــي 
تدعــو  كمــا  الإنســانية.  الأخــوة  قيــم  ويعكــس 
الإعــام العربــي لحمايــة حريــة التعبيــر كواحــد مــن 
الشــمولية  علــى  والتشــجيع  الإنســانية،  الحقــوق 
ترويــج  أو  بــث  أو  نشــر  عــن  والابتعــاد  والتعايــش 
خطــاب الكراهيــة، وبخاصــة فيمــا يرتبــط بالأديــان. 

كمــا يحــث الميثــاق الإعلامييــن علــى دعــم النازحيــن 
وضحايــا الحــروب واحتــرام حقــوق المــرأة والطفــل 
الإيجابيــة  التجــارب  وتشــجيع  الإعاقــات،  وذوي 
الصــور  ومواجهــة  الإنســانية،  بالقيــم  المتعلقــة 
ومحاربــة  الفــرد  قيمــة  مــن  تحــطّ  التــي  النمطيــة 
المؤسســات  تشــجع  كمــا  الرياضــي.  التعصــب 
التعليميــة علــى تبنــي مبــادئ الأخــوة الإنســانية فــي 

الدراســية.  مناهجهــا 
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وثيقة العشرين الإعلامية
أبوظبي – فبراير - 2020

مقدمة
باســم اللــه الــذي خلــق البشــر جميعــا متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات والكرامــة، ودعاهــم للعيــش كإخــوة 

فيمــا بينهــم ليعمــروا الأرض، وينشــروا فيهــا قيــم الخيــر والمحبــة والســام.

وثيقة الأخوة الإنسانية
الإمــام  أبــو ظبــى؛ فضيلــة  فــي  عــام مضــى  التــي وقعهــا قبــل  الإنســانية"  "الأخــوة  مــن وثيقــة  انطلاقــاً 
الأكبــر الأســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر الشــريف؛ وقداســة البابــا فرانســيس الثانــي  بابــا الكنيســة 

الكاثوليكيــة بالفاتيــكان مــن أجــل الســام العالمــي والعيــش المشــترك؛

وتأسيســاً علــى مــا ارتكــزت عليــه مواثيــق الشــرف الإعلاميــة والمهنيــة التــي وضعتهــا الهيئــات والاتحــادات 
والمؤسســات الإعلاميــة فــي العالــم؛ 

وإيمانــاً مــن أبنــاء المجتمــع الإعلامــي والصحفــي فــي العالــم العربــي، ودعمــاً لثقافــة التنظيــم المهنــي الذاتــي 
للجماعــات المهنيــة..  

نؤكــد نحــن الموقعــون علــى هــذه "الوثيقــة" باعتبارهــا ميثاقــاً مهنيــاً وأخلاقيــاً للممارســات الإعلاميــة فــي كل 
مــا يخــص القضايــا الإنســانية، علــى أهميــة العمــل علــى نشــر ثقافــة الأخــوة الإنســانية، والاســتفادة مــن الــدور 
الكبيــر الــذي يقــوم بــه الإعــام لتشــكيل الوعــي لــدى عمــوم النــاس، بمــا لا يتســبب فــي تأجيــج مشــاعر التمييــز 

والعنصريــة والطائفيــة والكراهيــة بيــن البشــر.

لذلــك اجتمعنــا فــي أرض التســامح بالعاصمــة الإماراتيــة أبوظبــي يومــي الثالــث والرابــع مــن فبرايــر  2020، 
بدعــوة كريمــة مــن مجلــس حكمــاء المســلمين، وفــي اعتبارنــا أننــا أصبحنــا نواجــه اليــوم العديــد مــن الممارســات 
الإعلاميــة التــي ينتهجهــا  البعــض بقصــد أو بــدون، بمــا يخلــق حالــة مــن إثــارة النزعــات غيــر الأخلاقيــة بيــن البشــر، 
وتأجيــج الفتــن والكراهيــة والتمييــز، والابتعــاد عــن المعاييــر الأخلاقيــة والقانونيــة. ومخالفــة الهــدف الرئيــس 

للرســالة الإعلاميــة كعامــل مؤثــر بالإيجــاب فــي المجتمعــات. 
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لــذا نقــدم هــذه "الوثيقــة" ومــا تتضمنــه مــن مبــادئ وآليــات لتحقيقهــا ونشــرها والتدريــب عليهــا وتحويلهــا 
إلــى جــزء مــن الوعــي القيمــي لــكل إعلامــي وصحافــي، وملمــح رئيــس مــن الممارســات المهنيــة الإعلاميــة 
ــاً، وتنبثــق منــه مبــادئ أســاس لضبــط  العربيــة والدوليــة، مــا يجعلهــا ميثــاق شــرف يلتــزم بــه الجميــع أخلاقي

الممارســات المهنيــة. 

ونأمــل مــن الهيئــات الإعلاميــة والمؤسســات والجماعــة المهنيــة فــي العالــم العربــي أن تتعــاون معنــا وفيمــا 
ــز الســلم والتعايــش فــي المجتمعــات،  بينهــا مــن أجــل نشــر ثقافــة "الأخــوة الإنســانية" بمــا يســاهم فــي تعزي

ومكافحــة الكراهيــة، وتحقيــق الاســتقرار ودعــم التنميــة العادلــة وصيانــة حقــوق الضعفــاء.

ونعلن التزامنا الأخلاقي والمهني والإنساني بالمبادئ العشرين التالية: 

المبدأ الأول
التأكيد على كافة الحقوق الأصيلة للإعلاميين، وفى صدارتها

حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع، باعتبارها حقاً أصيلًا لا
تكتمل مسؤولية الإعلامي بدونه. 

المبدأ الثاني
دعم قيم العدل والحق والمساواة وقبول الآخر، وتعزيز

المواطنة والاندماج والعيش المشترك. 

المبدأ الثالث
نبذ الخطابات التي تهدد مبدأ حرية الاعتقاد، واحترام التعدد والتنوع الفكري.

المبدأ الرابع
عدم نشر أو ترويج أي خطاب للكراهية، وتجنب أي محتوى إعلامي محوره 

المقارنات بين الأديان والعقائد والمذاهب أو الطعن فيها وازدرائها.. 
والابتعاد عن استخدام المصطلحات التي يرى أصحاب الديانات والأعراق 

والأجناس المقصودين بها أن تمثل إساءة لهم وحطاً من شأنهم. 
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المبدأ الخامس
الامتناع عن عرض أو نشر أو إذاعة أو ترويج الفتاوى الدينية

المنسوبة لغير جهات الاختصاص.

المبدأ السادس
إبراز أثر جرائم الحرب والعنف التي يدفع ثمنها الفادح المدنيون الأبرياء، 

والابتعاد عن تبني أو ترويج المواقف التي من شأنها إذكاء
الحروب وزعزعة الاستقرار الإنساني. 

المبدأ السابع
الالتزام بدعم النازحين وضحايا الحروب والنزاعات والجرائم الإرهابية، والكوارث 
الطبيعية، وحشد الرأي العام المحلي والدولي للتنبه لمشكلاتهم ومآسيهم، 

ووصفهم بالأوصاف التي تقرها القوانين والمواثيق الدولية. 

المبدأ الثامن
مراعاة البعد الإنساني في التغطية الإعلامية للجرائم

والنزاعات والحوادث الإرهابية. 

المبدأ التاسع
التأكيد على حرمة الدم بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق واللون،  

وعدم ترويج الخطابات التي تبرر القتل. 

المبدأ العاشر
مواجهة الصور النمطية المسيئة التي يحاول البعض ترويجها وترسيخها عن 

فئات من البشر بسبب معتقداتهم أو أنواعهم أو أشكالهم أو أعراقهم.

المبدأ الحادي عشر
تشجيع المحتوى الإعلامي الإنساني لإبراز التجارب الإيجابية المتعلقة بقيم 

الحوار والتسامح والمساواة ونشر الأخوة الإنسانية.  
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المبدأ الثاني عشر
دعم نموذج الأسرة في المعالجات الإعلامية، والتركيز على المحتوى الذي 

يحمي الأسر ويصون بقاءها ويعزز دورها. 

المبدأ الثالث عشر
مناصرة القضايا العادلة للمرأة، وحقوقها التي أقرتها

المواثيق والأعراف الدولية. 

المبدأ الرابع عشر
الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض متطلباتهم وإبراز مواهبهم 

وقدراتهم، وعدم استخدام مصطلحات تنتهك كرامتهم. 

المبدأ الخامس عشر
 التأكيد على احترام المواثيق والمبادئ الأخلاقية والإعلامية
المتعلقة بالأطفال وحقوقهم، وإدانة المتاجرة بطفولتهم

البريئة أو انتهاكها بأي صورة. 

المبدأ السادس عشر
الامتناع عن ازدراء الأديان والنيل من رموزها.

المبدأ السابع عشر
تشجيع الجامعات والكليات والمعاهد التي تُدرس الإعلام على تبني هذه 

المبادئ في مناهجها لإعداد إعلاميين ذوي طابع إنساني. 

المبدأ الثامن عشر
 مكافحة التعصب الرياضي، وعدم تغذيته بأي شكل، والالتزام

 بالأخلاق الرياضية، ومواجهة وكشف الممارسات التي من
شأنها إثارة الفتن بين الجماهير.
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المبدأ التاسع عشر
تشجيع النقابات الفنية المختلفة وصُناع المحتوى الدرامي والغنائي على 
تبني هذه المبادئ، ووضعها في الاعتبار، والتنبيه عبر المحتوى الإعلامي 

النقدي لأي خرق لها في الأعمال الفنية.

المبدأ العشرون
دعم العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، والترويج لثقافة

التطوع والخدمة العامة. 

خاتمة
ويتعهد الموقعون على هذه الوثيقة بالالتزام بمبادئها، والعمل على نشرها 

والترويج لها، وإبقاء باب التوقيع مفتوحاً لجميع الإعلاميين في العالم.
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